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:سيم اله الرحمن الر جيم 


السكرم مور مكدب الشوول القلية 
ورارة الارقاف و اشؤون الإللامية (نصاء المساجد ) ,واه الكويد 
باخ يصىن ع سف لعي نومة أنه 


الام حايكه ري حمة اسه ور كمه ربعدء 


بناء على الحطاب الهائفي ركم إبدون] لي ١107/5/١‏ هءار لاتصال الهائفي من 
الأ اللسبخ وليد اطي راناي لليدون فيه رغيتكم المسول على موافقة خطية على 
طباعة كتاب ( انلواعد الفلهية ‏ ر عناب ( الفراكه الشهية في الخطب المنيرية ) 
واتجره من خطب التيخ, 

للوالد الشيخ عرد اترحمن بن ناصر السعدي رحمه الله . 

تخبركم انه لامائع لذبن عر طباعة القضاب للاسندام؛ مله وتزريمها مجانا 
اربيعها . 

مع مراعاة الشلروط ر الضرايط النالية : 

٠ الندقيق والضيط رعدم التصعيف‎ ٠١ 

' .- سلامة المطيوع من الأخطاء المطبعية ٠‏ 

- عدم الزيادة فهها أو الحذف رالنقص الا دي حالة عدم تواظها مع صورة 
المخطرط الذي نم نلويدكم به ١‏ 

) - مطابئة النصوس وعدم التحريك . 

* - مراجمة الكتاب قبل الطبع عدة مراث للمالكه من عدم وجوءه ملاحظات . 

1 - برويدنا بعدد من النسخ للنوز يع المجاني عنر طلبة اللم رمحبي الشيخ ٠‏ 
هذا ولكم منا الدعماء والنوليق رالمداد 0 
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الحمد لل الذي أرسى قواعد هذا الدّينء إله الأولين 
والآخرين؛ وصلَّى الله وسَّلَّمَ على نبيه الأمين؛ وعلى آله وأصحابه 
الأئمة الرّاسخين» صلاةً دائمة أبداً إلى يوم نشر الخلائق أجمعين . 

أمَا بعد: 

فإِنَّ علّامة القصيم وزينة الدّيار النّجدية في عصره وأوانه» 
الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي» كان في حياته وبعد وفاته موضع 
حفاوة وتقدير من أهل العلم؛ واللندلما حاو اللمولى نين كريم 
الخصال ومحاسن الأخلاق» وما كان عليه من نفع عام تعليما 
ييا وتنا : وقد نفع الله بمؤلّفاته من بعده أهل العلم على 
اختلاف طبقاتهم ومعارفهم. 

وبين يديك منظومته في القواعد وشرحه لهاء وأتبعتها بسنده 
إلى «جامع التّرمذي»» مُقَدِّماً لهما بترجمة أرجو أن يكون فيها 
بعض الجديد من أخباره وأحواله التي كان فيها مثالَ العالم العامل 
بما منَّ الله عليه من ثوبّي العلم والتّقى» رحمه الله رحمة واسعة. 

/ا 


وصف النسخة المعتمدة في تحقيق القواعد وفي إسناده للترمذي: 

اعتمدت في تحقيقي لهذه المنظومة على نسخة بخط 
المصنف. وتقع في )١7(‏ ورقة ونصف الورقة» وعدد الأسطر فيها 
(16) سطراء وقد انتهى منها في )١18(‏ ذي القعدة سنة (١757١ه)ء.‏ 
وقال في مطلعها بخطه: «قد علقناها في أول بدايتنا بالتصنيف» ‏ 
أبياتها فيها خلل ‏ ربما نتمكن من إصلاحها». 

هذا وقد سعدت بقراءة هذه المنظومة وشرحها ‏ أنا وأخي 
الشيخ نظام اليعقوبي ‏ على شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل تلميذ 
المصنف. وذلك في المسجد الحرام؛ وقد صحح لنا فيها بعض 
المواطن» نإبهفي اخرها تقعن في النظم وشترحه من العطبوع” 
ولم يحصل استكماله إلا بعد الاعتماد على هذه النسخة التي بخط 
المصنف. 

وقد جادٌ علىَّ بمصوّرتها سِبْط ابن سعديء الأخ المفضال/ 
مساعد بن عبد الله بن سليمان بن ناصر السّعديء بواسطة الأخ 
الشيخ أنس بن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عقيل» فجزاهما الله 
عن خير الجزاء»ء كما أنني استفدت من نسخة شيخنا عبد الله بن 
عقيل المطبوعة؛ ففيها بعض التصحيح.ء أحسن الله إليه في 
الدارين. 

واعتنيت بها ووثّقت ما فيها من نقولء وأتبعتها بإسناده إلى 


4م 


اجامع التّرمذي:(" من طريق شيخه صالح القاضيء, ولا يفوتني أن 
را شكري ودعائى 97 لشيخنا شيخ الحنابلة ١‏ لشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العقيل» ولسان الحال يرَدّد قول من قال: 
كم من يد بيضاء قدأسديتها 
تشنى إليك عنان كل ودادٍ 
شتكبر الإنةه شحاتنا ارتكينا 
سلكت مع الأرواح في الأجسادٍ 
اللي إلى انالك العرفيى لا رفن الأموويرا عكيا يلها 
وختاماء وأعوذ بالله من التشاغل بغير ما قرّب منه وأذّى إلى 
طاعته» وأسأله حسن العاقبة بمنّه وكرمه وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 





الكويةت.جنوب الجهراء المخروسنة 
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)١(‏ وهي بخطه ونسختها في مكتبتي الخاصة. 


لمحات من حياة العلامة ابن سعدي20© 


قال الأستاذ المؤرخ الأديب محمّد بن عثمان بن صالح 
القاضى : 


اسمه ونسبه ونشأته 


* هو العالم الجليل» والفقيه الأصولي المُحدّث الشّهِير» 
المُحَقّق المُدقق» شيخنا عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سَعدِي من نواصر بني تميم من بني عمرو 
المنتمية إلى تميم؛ نزح جدهم من (قفار) قرب حائل» وسكن 
(عنيزة) حوالي عام (١؟١١١ه).‏ 

رادي كتين امون اغرو اله بوط عق اندز 
من آل زاخر من الوهبة من (شقراء)؛ نزح جدهم سليمان العثيمين 


)١(‏ حاولت في هذه اللمحات اللّامعة» والصفحات النيرة الجامعة لأحوال 
ابن سعديء أن أذكر ما قاله فيه تلاميذه بأقلامهم مع حذف المكرر منها بقدر 
الطاقة؛ فهم خير من يصف لنا سيرته؛ وقد بدأت فيها بالنقل عن «روضة 
الناظرين» للقاضي» وقدمت فيها وأخرت ليتناسق الكلام مع حذف ما نقلته 
عن غيره. 


جدّ المُترجَم له من قبل أمه إلى عنيزة فطاب له سكناهاء وؤلد 
المترجّم له في عنيزة عام (/1١١ه)ء‏ وتوليت أنه وله من العمر 
أربع سنين» وتوفي والده ناصر وعمره سبع سنين» فعاش يتيم 

#توكان أبوه عالما وإمافا فلخ مستخل المسوركف» فأوصىل به 
إلى ابنه الأكبر حمد فقام برعايته وتربيته خير قيام» وكان رَجَلَا 
قالخا : ومن حملة القرآن» ومن المعمرين . 

وكان شبخنا منذ نعاته صالحا مثاراً للاعجات واتطار 
الناس» مُحافظاً على الصَّلّوات الخمس مع الجماعة؛ حنَّى لقد 
حدثني أبي ‏ رحمه الله أنه خرج لصلاة الفجر صباح سطوة 
آل سليمء وله من العمر خمسّ عشرةً سنةً والقصرٌ فيه الرّماة: 
والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفا على أنفسهم» فقابله 
بعض الناس فقال: إلين أيرخ تريد؟ فقال: لصلاة الفجرء فضربه 


حتى ألجأه إلى الرجوع إلى منزله . 
طلبه للعلم 


و 
. 


ب (أم خمار) ثُمٌّ حفظه عن ظهر قلب وهو يافع. 
* وقرأ في علم الحديث والمصطلح والأصول والفروع 


١ 


عُنيزة» ومحمّد العبد الكريم الشبل» وصعب التُويجري» والجد 
صالح بن عثمان القاضي» وهو أكثر مشايخه نفعاً وملازمة حتى 
مات عام إحدى وخمسين من الهجرة. 

* وقرأ أصول الدّين على كل من الشيخ علي المحمّد 
السّناني» والجد صالح العثمان القاضي» وإبراهيم بن صالح بن 
عيسى» وقرأ علوم العربية على كل من الجد صالح العثمان؛ 
ومحمّد أمين الشنقيطي» ومحمّد بن عبد العزيز بن مانعء 
وعبد الله بن عائض . 

* وأجازه في الحديث إبراهيم بن صالح بن عيسى» وعلي بن 
ناصر أبو وادي. 

مكانته عند شيوخه وأقرانه 

* وكان مشايخه كلهم مُعجبين بفرط ذكائه ونُبّله واستقامته» 
وكان يحضر هو وأبي ‏ عثمان ‏ ومحمّد العبد الله المانع» 
فيراجعون دروسهم على مشايخهم في كل مساء»ء وفي كل ليلة 
حتى يذهب معظم الليل ويقول والدي: إن فائدتنا فيما بيننا من 
المناقشة والبحث تعادل أو تقارب الفائدة على مشايخنا . 

* ويقول شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي: زاملت والدكم 
أربعين سنة ليلي ونهاري» فكان نعم الزميل لزميله» (وكان أخاه 

1١ 


من الرضاعة)؛ وكان ‏ رحمه الله بعد وفاة عبد العزيز الغرير في 
١‏ رمضان من عام ستة وثلاثين من الهجرة هو القارىء على الجَدٌ 
صالح على جماعة الجامع. م يُقَرَر الجد صالح على قراءته؛ 
واكاك المشاررش معن رحو لا امامل كما كان يختم 
المجلس بقراءة؛ لأنه كان ملازماً لجدي في مجالسه عند الذين 
يعزمونه على القهوة. وكانت مجالسهم علمية. 
اجتهاده في طلب العلم 
* ولقد أكَبَ على المطالعة فى كتب الفقه والحديث طيلة 
حياة تضوف فاق كشن القيكن ا قعل كانت له:صبوحا 
يوقا : وكان يحفظ كثيراً من المتون العلمية» وإذا استشهد بها 
رأيته يهذّها هذا ؛ لأنه كان يتعاهدها دائماً . 


* وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة» ففي كل فن يخوض 
فيه تقول: هذا فنه المختص به» وهذه مؤلفاته بين أيدي القراء 
أكر كتاهد على ها ذكريه:. 

* وكان في مطلع عمره مقلداً لأحمد. ثمَّ مال إلى الاجتهاد 
واختيارات الشيخين من مفهوم ومنطوق» ويستنبط من الحديث 
إذا أخذ يتكلم عليه فوائدٌ لا تجيء على البال» ويفسر 


)١(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيِّم رحمهما الله تعالى. 


1١ 


اللقبراة؟ لاقتعا لا »سد 5 51و تنظ وعراته نافدر 
يندهش منه سامعه. ومن قرأ عليه أو تلمح مؤلفاته القية 
بان له ذلك من فصاحة وبيان وجزالة لفظ؛ فإنه البحر الذي 
لا ساحل له: 

يُقَرلَهُ بالمَضْل مّن كان مُنْصفاً 

إذا قال قنؤلا كان .بالقول أمفلةذ 

* وكان يميل فى فتاويه ومؤلفاته وتدريسه إلى اختيارات 
ابن تيمية وابن القيم» وينصح تلاميذه بمطالعتهما والتضلع منهماء 
وربما خرج عنهما إذا قَوِي عنده الدليل» فهو يجعل مذهب الإمام 
أحمد أساسا له فيما لم يترجح عنده دليل بخلافه» فإذا تَرجّح لديه 
الدليل بخلاف مذهب أحمد تابع الدليل» وكان يفتي تارةً شفويّاء 
وتارةً تفد إليه الرسائل فيجاوب عليها كتابيّاء وكان يرى طلاق 
العلاف كلنة واحدو: وعد إلا آنه لا يف .بها : 


طريقته في التعليم 
* وكان ‏ رحمه الله حسن التعليم» وكانت طريقته بالتعليم 
مُثلىء يجمع الطلبة كلهم على كتابين؛ واحدٍ بعد آخرء وبعد 
انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره من التقرير» 
يدور عليهم ليختبر قوة حفظهم وفهمهمء ويُعطي الجوائز على 
حفظ المتون وقوة الفهمء والجواب على أسئلته التي يوردها 


1١6 


عليهمء ويناقشهم بعد يوم عما مضى. فكانت فائدته عظيمة. 
ويهتمون إذا علموا بالإعادة والبحث عما قرره عليهم» وليست 
كطريقة تدريس القدامى بالقصيم وغيره: «سم بركة:2"0. فإنها 
عديمة الفائدة في الغالب. 

* وكان يطرح المسائل على الطلبة ليختبر أذهانهم؛ ويتعمّد 
أحياناً تغليط نفسه أمام الحلقة ليرى من هو حاضر الذهن لتقريره 
ممن هو شارد الذهنء. ولمعرفة التُجيب الفطن مِن ضده. وتلامذته 
قد عرفوا منه ذلك وفي كل فن يخوض فيه يورد الأدلة والجمع 
بينها وأدلة المُعارضين لهاء ثُمّ يعمل نفسه كحكم بينهما كطريقة 
ابن القيم رحمه الله في «الإعلام» و«زاد المعاد»؛ وكان المسافرون 
للحَحّ يرغبون في صحبته للاستفادة في شؤون دينهم منه» ويدفع 
للفقراء من الطلبة الأموال ليتجردوا عن الانشغال في وسائل 
الموفة 

».وكير نا يقير تلامزتة قيسا يروو كلما التهن من 
كتاب». ومتى اختلفوا كان الحَكمٌ بينهم. ويعمل المناظرات 
لتشحيذ أذهانهم» وكان حسن التعليم» ويأتي بالمسائل بدلائلها 
ويستطرد بنظائرهاء بفصاحة وبلاغة بديهية. 


)١(‏ أي: البداية بالبسملة» والنهاية يقول له الشيخ: «بركة»» أي: قف هنا. 
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صفاته الخلقية 

* وكان قصيرٌ القامة ممتلى ممتلىء الجسم» أنيقن اللون مشيريا 
بالحمرة» مدور الوجه طلقهء كثيف اللحية البيضاء» وقد ابيضت 
مع رأسه وهو صغير. 

مكانته وبعض صفاته 

* وكانت له مكانة مرموقة وكلمة نافذة» وعنده غيرة» وفيه 
نخوة؛ ومهما أردتٌ أن أصفه فإن القلم سيجفء ويعجز النّسان 
عن الأحاظة بعتمائلة الكديدة واخلافه القذة» هلقن عل قراغ 
زايا أعنطيا ققنا + ؛ لأنه كان أ نس المحافل» وقد سكن حبّه في 
سويداء القلوب. 

* وكان ‏ رحمه الله ذا دُعابة يتحبب إلى الخلق بحسن 
حُلقهء مرحاً للجليسء لا يُرى الغضب في وجهه؛ء طلق الوجهء 
كريم المُحياء وكان يكثر من الج ويصوم البيض وغيرها. 

* وكان داعية خير ورُشدء يحب أهل الخيرء وِيَتَوَدّد إلى 
الخلق. ويُزجي للضعيف المعروف. ويحرص على إصلاح ذات 
البين» وهو المرجع في عقود الأنكحة وتحرير الوثائق؛ خدمة 
لوجه اللهء وكانت الكتابة سهلة عليه في قلم أو عود عصفر 
أو غيرهما. 


1١/ 


* وكان كثير الحج تنفلاء زاهداًء عفيفاء مُتَعَمُفاًه عزيز 

النفس مع قلة ذات يده» متواضعا يُسلم عَلى الصغير والكبيرء 
َ . 5 ودع 
ويجيب الدعوة» ويزور المرضى» ويشيع الجنائز. 
علميّته ومصنفاته 

* وكان إماماً في التعبير» وشاعراً بارعاً. فالنظم سهل عليه 
رثى شيخه الجد صالحاًء وبعض زملائه وتلامذته» وله منظومة في 
فضل العلم والتجرّدء كما نظم «الدليل» بأربعمائة بيت على بحر 
الرجز. وله مؤلّفات في الفروع والأصول. والحديث والتفسير» 
تبلغ ستة وثلائين مصتفاء من أبرزها: تفسيره (تيسير الكريم 
الرحمن» و«خلاصة التفسير» و«بهجة قلوب الأبرار» و«الرياض 
الناضرة»». و«المختارات الجلية» و«فتاويه المجموعة» و«منهج 
السالكين» وغيرهاء. فهى مطبوعة متداولة. وكلها مفيدة وبعبارة 
واضحة جليّة» وبالجملة فقد كَرّس أوقات حياته للنفع تعلّماً 
كايا وإفتاءً وتاليقا : 

© ومدحه العلماء فى حياته ورئوه بعد مماته. ومنهم تلميذه 
عبد الرّحمن العبد العزيز الزامل الذي أثنى عليه بقصيدة طويلة 
ومطلعها: 

دَعْ عَنْكَ ؤِكُر الهوى واذكر أَحََا ثِقَة 

يدعو إلى العلم لم يقعد به الصضّجر 
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مع العلوم ومَنْ بالفة ل مَنَصِة 
مفتاحٌ خَير إلى الطاعات مبتكر 
بَحَرٌ مِن العِلم نال العلم في صغر 
مع التّقى حيث ذاك الفوز والظمّر 
فيال الشالة مانتغا تعلو هاس 
فه قفضله عند كل الثامن مشتهم 
بالفقه فى الدّين نال الخير أجمعه 
والفقه في الدّين غصن كُلّه ثمر 
مرضه ووفاته 
* وأصيب قبل وفاته بأربع سنوات بارتفاع الضغط» فسافر 
في عام (37١ه)‏ إلى بيروت للمعالجة». فاهتمت حكومتنا 
الرشيدة به وبعثت له طائرة خاصة لنقله إلى لبنان للعلاج وفيها 
طبيبان صحباأه». وبقي في بيروت أربعين يوماً تحت العلاج 
حتى شفاه الله وعافاه» ورجع إلى عنيرة واستمر فى تدريسه كعادته 
رغم نهي الأطباء له ويقول: إِنْ راحتي في مزاولة عملي 
بالنفع المتعدي. وصار الضغط يعاوده في كل عام ثلاثة أيام 
شف ولا يصده عن الخروج». ويحدث معه رعلة وسكتة 
لا يقدر على الكلام؛ وتبقى معه دقيقة ثُّمَّ تزول بدون تألم سوى 
برد يتلوه عَرَق . 


* وفي شهر جمادى الآخرة عام ستة وسبعين من الهجرة 
صلَّى بجماعته ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة» 
وبعد سلامه أحس بثقل وضّعف حركة فلم يتمكن من المشي»ء 
فأشار إلى أحد تلامذته بأن يمسك يده إلى منزله» فلما وصل بيته 
أغمى علي ةراق آقاق من إعتداته بكم الله والتن :علي يما عو 
أهلهء وتكلّم مع أهله وقال: إنني بحمد الله بعافية. 
وأستدوه وخاذثهم محادثة.خسئةٌ طيِّبٌ بها قلوبهم» ثم سكت 
وعاد الإغماء عليه المطبق ولميفق بعدهاء فاستدعوا 
الطبيب لهء فقرّرٌ بأن معه نزيفاً في المخ حَطِراً إن لم يُتدارك, 
فأبرقوا لابنه وللملك؛. فبعث طبيباً خاصاً للمخ لإسعافه 
بما يحتاجه» وأقلعت الطائرة من الرياضء وكان الجو مُلبداً 
بالضّباب والغيوم؛ وفيه مطر قد تتابع أربعين يوماً لم ثر الشمس 
فيهء وهو الذي تهدمت منه البيوت». ونزلت أخشاب سطوح 
المساجدء فلم يساعد الجو على هبوطهاء ورجعت من حيث 
أتت» ثُمَّ رجعت من الغد صباح الخميس لمحاولة الهبوط فتلقت 
المكالمة وهي في الجو بوفاته» فرجعت من حيث أتتء» وكان ابنه 
عبد الله فيها. 

وكانت وفاته فجر يوم الخميس الموافق "5 من جمادى 
الآخرة عام )١777(‏ عن تسع وستين سنة» تقنانها :في العلنع: تعلما 


لو 


وتعليماً» وإفتاءً وتأليفاً. وانصدع الناس لموتهء وحزنوا حزناً 
شديداً وبكته العون1 


8. 


أاخلاقه 

قال شيخنا العلّامة الجليل عبد الله بن عقيل وقد لازمه 
سنين طويلة بعد سياقه لمطلع ترجمته وميلاده وشيوخه _!: 

وصف زميلنا الشيخ عبد الله البسام أخلاق الشيخ عبد الرّحمن 
فقال: «له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السّلسبيل» لا يعاتب 
على الهفوة. ولا يؤاخذ بالجفوة. يَتَوَدْد ويَتَحَبّبٍ إلى البعيد 
والقريب» يقابل بالبشاشة» ويُحَيِّي بالطلاقة» ويعاشر بالحستى» 
ويجالس بالمنادمةء ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والودّى 
ويعطف على الفقير والصغيرء ويبذل طاقاته ووسعه بالخيرء 
ويساعد بماله وجاهه» وينشر علمه وصحهء ويدلي برأيه ومشورته 
بلسان صِدّْقِء وقلب خالصء وسرٌ مكتوم» يفتيهم في ما يشكل 


)١(‏ «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السئين»؛ لمحمد بن عثمان 
القاضي 5١١ /١(‏ -158). 

(؟) وذلك في رسالته اللطيفة «الشيخ عبد الرّحمن السّعدي كما عرفته»؛ وهي في 
الأصل محاضرة ألقيت في الرياض بتاريخ ١4174/8/7١ه»ء‏ ثم أعاد طرفاً 
منها عندنا في الكويت في مسجد الدولة الكبير بتاريخ 49 اه 
وقد لخص شيئا من ذلك الشيخ وليد المنيس في كتابه «الإكليل في وصف 
الرحلة والمقروءات على العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل» (ص80١- .)١9١٠‏ 
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عليهم» ويكتب لهم وصاياهم ووكالاتهم. ويعقد أنكحتهم؛ تبرعاً 
لله لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من الله . 

ومهما أردت أن ا فضائله ومحاسنه التي يتحلّى بها فإني 
مقصر وقلمي عاجزء ولا يدرك هذا إِلَّا من عاشره وجالسهء هذا 
مع زهده وورعه وقلة ما في يده("©. 

* وكان ‏ رحمه الله سمح الأخلاقء ليّن العريكة مع كل 
أحد. يُخاطب كل إنسان وكل فئة وجماعة بما يليق بهم. إن كان 
مع طلبة علم فذلك؛» وإن كان مع أهل تجارة بحث معهم فيما 
يصلح شؤونهم» ويحذرهم من الأشياء التي تنتقد على التجارة من 
الغش والبخس والكذب والتدليس وكثرة الأيمان ونحو ذلك» 
حتى إنه ربما وعظ النساء بذكر ما ينبغي لَهُنَّ بكل سهولة» 
وبخطاب عذب سهل يفهمه كل من سمعه. 

* ومع ذلك فقد كان يمزح مع بعض أصحابه إذا صار 
للمزاح مناسبةء ولكنه لا يكثر من ذلك . 

فمما يذكر من مزاحه: أنه كان يجيب دعوة من يدعوه للقهوة 
ونحوها بعد صلاة العشاءء أو بعد صلاة الظهر. 


فجاء أحد الإخوان وطلب منه موعداً للقهوة . 


(1) انتهى النقل عن الشيخ البسام بزيادة يسيرة. 
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فقال الشيخ : (والله هذه السّنة مواعدين فيها كلهاء لكن كان 
تبي27 من السّنة المقبلة فلا بأس). 

فتعجّب الرّجل وقال: سبحان الله سنة كاملة مواعدين 
فيها!! 

فتبسّم الشيخ» وكان الوقت إذ ذاك لم يتبق من شهر ذي 
الحجة إِلَا ثلاثة أيام؛ فمعناه صحيح أن هذه السّنة سبق أن واعد 
فيها كلها . 

* وكان مرَّة يلقي درساً على تلاميذه الصغار في باب 
الأضحية» وذكر أن الهتماء لا تجزىءء وهي ما سقطت ثناياها 
من أصلهاء فسألهم عن الشَّاة إذا لم يكن لها أسنان مِن فوق هل 
تجزىء أم لا؟ 

فتحيّروا في الجواب» فأخبرهم أنَّ الشَّاة ليس لها أسنان من 
فوق وذلك خلقةء بل أسنانها خاصة بالحنك الأسفل» وهذه 
خلقتها التي خلقها الله عليها. 


* وكان له جار رجل كبير في السن أعرفه يقال له الغديفي» 
عمره حول السبعين سنة» تزوج امرأة كهلة» فقابله الشيخ يهنئه 
بالزواج فقال: (يا شيخ يا شيخ» شف يدي؛ عضتها عضتها). 


)١(‏ يعنى: إن كنت تريد موعداً من السنة القادمة. 


وف 


فقال الشيخ مازحاً: (احمد ربك؛ هذه نعمة ما دام عندها سنون 
تدعن انها )نيذه هاه اشاب 

* ومن هذه المسائل ونحوها مما فيه ترويح للنفس من دون 
إكثارء ومِن ذلك أنه أهدى له مرة أحد أقاربه صحفة عشاءء وكان 
من العادة أن مثل هذه الهدية تهدى قبل أذان العصر حينما كان 

فلما صلّى العصر وجلس للطلبة وانتهى الدرس قال لهم: 
(عندنا لبن (جمع لّبنة) نريد نقله من محل إلى محل» فالذي 
هوه شغل :كحت يساغدنا جاه الله خيرا):: 

فجاء الإخوان منهم من تقدم ومن تأخرء ومنهم من جاء 
مستعدًا لنقل اللبن» فلما دخلوا قدم لهم العشاءء فقالوا: أين 

* وكان ‏ رحمه الله يتقلل من الأكل جداً حتى إذا جلس 
على المائدة لا تحس أن ما حوله نقص منه شىء» فقد عوّد نفسه 
على قلة الأكل باستمرار صيفاً وشتاء» فى سفره وإقامته» وتَمَعَهُ 
ذلك كثيراً. 

* وكان ‏ رحمه الله يقلل من استعمال الماء عند الوضوء 
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وكان تميق اله أذ كغين كثيرة الوسوسة في الوضوءء وتكفر 
صب الماء» سكن اسن كال نوها ال 1 
عليهاء وقال: حَضٌّرْها عندي إذا توضأت لتشاهدني من خلف 
الباب» فلما رأت وضوءه قالت: هذا وضوء الشيخ! يا أسفا على 
صلاتنا خلفه كل هذه المدة. 

#* وذكر شاهد عيان أنه في يوم شات غزير المطر شاهد 
كليكنا نضا كا في السن في مسجد الجامع ينتفض من شدة 
العدة وعليه خَلّق بالٍء ف فلما راه شيخنا بهذه الصفة لاذ خلف 
العمود لثلاً يشاهده أحدء ثُّمّ خلع أحد ثوبيه ثُمّ لفه وأعطاه ذلك 
الشخصء. فلبسه واتقى به من البرد ودعا له. 

* ومرّة أخرى كانت الشوارع مملوءة من الأمطار 
والطين» وكان أحد الجماعة المعروفين يمشى أمامه دون أن 
يشعر بهء فزلق الرجل ووقع على الأرض وتوسخت ثيابه. 
فلما رأى شيخنا حالته انصرف من طريق آخر لثلاآً يعلم الرجل 
أن الشيخ قد رآه على هذه الحالة فيخجل» وكم لشيخنا من 


مواقف مشابهة() 


)001 «الشيخ عبد الرّحمن السّعدي كما عرفته» لشيخنا العلامة عبد الله بن عقيل 
(ص؛١ .)١186-‏ 
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زهده وعبادته 

يقول الشيخ العلّامة عبد الله بن عقيل : 

كان شيخنا ابن سعدي زاهداً في الدّنياء بل لم تكن الدّنيا 
تساوي عنده شيئا . 

فَمِجَاً وذكة ين هده الددكما كلق فق قبل ركاتة البشاعد 
العلمية بالإشراف على المعهد العلمي بعنيزة عام (7377١ه)‏ براتب 
شهري قدره ألف ريال» وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت». 
فأجابهم ‏ رحمه الله بأنه مستعد للإشراف على المعهد حسبة 
لوجه الله بدون راتب ولا مكافأة» فقبلت الرئاسة ذلك شاكرة له 
هذا الصنيع» فقام بما أوكل إليه خير قيام» واستفاد المعهد وأهله 
من توجيهاته . 

* ومن ذلك أن مسجد الجامع في عنيزة الذي كان إماماً له 
كان عليه أوقاف كثيرة عبارة عن بيوت تؤجرء ودكاكين تؤجرء 
ونخيل موصى بثمرته لإمام الجامع» فلما تولى الشيخ إمامة 
الجامع وجاءت الثمرة واستأذنوه فيها قال: لا تدخلوها بيتي» 
ضعوها عند فلان يوزعها على المحتاجين من الطلبة» فلم يكن 
يأخذ منها شيئاً» مع أنه ليس غنيّاء فقد كان ينفق عليه كما أسلفت 
أخوه حمد الناصر السّعديء وأخوه من أمه حمد العلي القاضي 
المقيم في الهندء ثُمَّ بعد ذلك كبر أولاده فبارك الله له فيهم. 
أما شيخنا فلم يكن عنده شيء من المال. 
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* واجتمعنا معه مرة في إحدى الليالي؛ فظلب منه أن يختم 
المجلس؛ فطلب كتاب «مقامات الحريري»» وفي آخرها المقامة 
الخمسون وفيها قصيدة بليغة ذكر فيها توبته» وفيها وعظ يِرَقَقٌُ 
القلوية كان مهدا تنه ويقراها وتوا عليه نطلني مان 
قراءتهاء فقرأتها عليه وعلى الحاضرينء ثُمّ جرى ذكر الشّعر 
والقصائد والمدائح والمراثى والهجاء ونحو ذلك. فقال: كنت 
أقرأ في ديوان المتنبي» وهو ديوان فيه مدح وفيه هجاءء وفيه 
حِكمٌ وفيه أشياء كثيرة» ولما قرأت قصيدة فيها هجاء شديد رأيت 
في المنام كأني أنبش قبراً» فتقززت نفسي وعرفت أن هذا من 
جراء هذه القصيدة» فعزفت نفسى عن قراءة الأشعار التى فيها 
هجاء(" . 

إمامته لجامع عنيزة 

قال شيخنا ابن عقيل : 

وكان هو إمامنا في الجمّع والجماعات؛ وفي صلاة التراويح 
الصوتء. سلس القراءة» من سمعه يقرأ القرآن لم يمل قراءته؛ 
ويختم القرآن في رمضان ختمتين» في التراويح ختمة» وفي قيام 
التهجد ختمة أخرى. 


.)5١ .5١ص( «الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي كما عرفته»‎ )١( 


يف 


ومرة شرع في قيام التهجد أول ليلة من ليالي العشرهء فابتدأ 
بالبقرة ولم يركع حتى كمل الجزء الأول. وشرع في الجزء الثاني 
في ركعة واحدة. 

وكان من عادة الشيخ أنه إذا صلَّى الفجر وانتهى من الأذكار 
والأوراد والأدعية الواردة خرج إلى صديقه الشيخ يوسف بن 
عبد العزيز الشبل» وكان الشيخ يوسف رجلا صالحاً عابداً طالب 
علم. وهو والد الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل مدير جامعة 
الإمام محمّد بن سعود سابقاً» كان الشيخ يأتيه بعد صلاة الفجر 
يقرءان حزباً من القرآن وفصلا من كتاب فقه أو غيره» فإذا كان 
علد طلوع الشتشين خرخ إلى تع لجدة انض مناعة تقريبا نم 
يذهب إلى المسجد الجامع من أجل إلقاء الدروس. 

مبادراته 


ومما يذكر من مبادرات الشيخ رحمه الله. أنه هو أول من 
بادر إلى تركيب مكبر الصوت (المكرفون) لما ورد إلى عنيزة. 
فقام بتركيبه في الجامع وخطب فيه على المنبر يوم الجمعة» مع أن 
بعض المشايخ استنكر ذلك» ورأى أنه من البدع ومنع 
دخوله المساجد بحجة أنه لم يكن على وقت النبي يَكةِ ولا صحابته 
رضوان الله عليهم» وأما شيخنا فأفتى بجوازه بل باستحبابه؛ 
لِمَا رأى فيه من النفع العظيم من إيصال صوت العلم والخطبة 
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إلى أناس لم يكونوا يسمعون ذلك قبل هذا الجهاز. 
ذكر فيها محاسن هذه الآلة وفوائدها؛ وأنها تبلّْ الخطب 
والمواعظ والدروس للبعيد والقريب0©. 
كتبت 

وكانت مكتبته ‏ رحمه الله مباحة للطلاب كل وقتء 
وبعض كتبه قد نقلها إلى الجامع حيث محل التدريس لينتفع بها 
الجميعء وكان يقول: لا تمنعوا عدا هين أ كتاب». 
ولو فرضنا أن لا يصونه؛ لأن الأجر والفائدة التي تحصل بذلك 


)١(‏ وقد سثل عنها كما في «الفتاوى» له (ص١18)‏ فأجاب: 

رأينا أنه لا بأس بهء وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرهاء وهي أن الأمور 
الحادثة بعد النبي ككل قسمان: عبادات وعادات. أما العبادات» فكل من 
أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله؛ فهو مبتدع. 

وأما العادات؛ فالأصل فيها الإباحة» فكل من حرّم عادة من العوائد الحادثة» 
فعليه الدليل» فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم؛ من كتاب اللهء أو سنّة 
رسول الله يلوه أو قياس على أصل شرعيء. فهو محذور وممنوع. 
وإِلّا فالاصل الإباحة» وقد ذكر شيخ الإسلام هذين الأصلين في «اقتضاء 
الصراط المستقيم؟ وغيره من كتبه. فهذه الآلات الحادثة من هذا الباب» 
الأصل فيها الإباحة؛ والمباحات كلها إن أعانت على خيرء فهي حسنة» وإن 
أعانت على شر فهي سيئة» والله أعلم. 


3" 


عزوفه عن القضاء 
غرض على شيخنا ‏ رحمه الله القضاء ورفض ذلك بطرق 
غير مباشرة» وفي سنة (771١ه)‏ سمع بأن الملك عبد العزيز 
رحمه الله سوف يقدم إلى القصيم» وكان القاضي إذ ذاك في 
عنيزة شيخُنا الشيخ عبد الله بن محمّد بن مانع ‏ رحمه الله 
(17١ه-1750١ه).‏ وكان قد ظهرت عليه علامات الشيخوخة 
والضعف. وكانوا يهمسون بتعيين شيخنا ابن سعدي بدله في قضاء 
عنيزة» فلما سمع بقدوم الملك انسل خفية ولم يعلم عنه أحدٌء 
ادر ]لح دك ناح1 سر عليه أن لاز رز لمن اللارات خض 
رد فعل إذا رفضء مع أنه مصمم على عدم قبول القضاء(" . 
جلساته للطلاب 
قال شيخنا ابن عقيل : 
كان له رحمه الله عدة جلسات يجلس فيها للطلاب في 
اليوم والليلة في جامع عنيزة : 
* الجلسة الأولى: في الصباح بعد طلوع الشمس بساعة 
مقررة بعد رجوعه من عند صاحبه الشبل» سواء في ذلك أيام 
الصيف أو أيام الشتاء»ء ويحضر هذه الجلسة طلابٌ كثيرون» تارة 


.)590 - ١7ص( «الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي كما عرفته»‎ )١( 
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يَقِلون وتارة يكثرون» من عشرين إلى ثلاثين إلى أربعين إلى أكثر 
من ذلك» يقرؤون عليه فيها كتابين أو ثلاثة.» كتاب فى الفقه. 
وكتاب في العقيدة» وكتاب في أصول الفقه أو غير ذلك. 

* الجلسة الثانية : بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. 

* الجلسة الثالثة: بعد صلاة العصر. 

* الحلسة الرابعة: بعد المغرب حين يدخل المسجد قبل 
ذان المغرب» فما يخرج منه إلا بعد صلاة العشاءء يقرأ عليه 
ولا درس في التفسيرء ثم درس على الجماعة في «تفسير ابن كثير» 
أو فى «التبصرة» أو فى غيرهماء 0" الصلاة فيصلى بالناس». 
وبعد صلاة العشاء هناك جلسة خفيفة. 


أ 
أ 


فى غالب أوقاته. أخذ على هذا مدة طويلة» فهو رجل قلبه معلق 
بالمساجد. 
طريقة تدريسه 

وكانت عادة شيخنا في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ 
قبله» كان المشايخ إذ ذاك إذا أراد طالب العلم أن يقرأ أي كتاب 
استأذن من الشيخ. وجلس إليه. وقرأ عليه فصلا من الكتاب 
يبتدىء بقوله للقارىء: (سَمِ) يعني: قل: بسم اللهء وابدأ القراءة» 
وينتهى إذا قال له شيخه: (بركة) يعنى : ما مضى من القراءة فيه 

"١ 


بركة وكفاية» وربما علّق الشيخ على قراءته بكلمة أو كلمتين 
أو نحو ذلك . 

فلما كثر الطلاب على شيخنا رأى أن هذه الطريقة لا تكفي. 
والوقت لاا يتسع بأن ينفرد كل طالب بكتاب مستقل» فاقترح 
أو في العقيدة أو في الحديث» ويكلفهم بحفظ المتن. 
ففي التفسير نحفظ المقطع الذي سيشرحه من كتاب الله تعالى» 
وفي الحديث بلوغ المرام؛ وفي الفقه زاد المستقنع, وفي النحو 
الألفية أو القطر أو الملحة ونحو ذلك. 

ونتحلّق حوله حلقة واحدة على الأرضء» بعضهم يكون بأيمن 
الحلقة» وبعضهم يكون بشمالهاء فالذي يحب أن يقرأ المتن 
حفظاً يكون في يمين الحلقة» والذي لم يحفظ يكون في يسار 
التخلقة لا يُسَأل ولا يقرأ وإنما يكون مسشمعاً فقطا: 
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# كنا نتحلق قبل حضوره. فإذا حضر جلس وسلم» ثم تبسم 
في وجوه الحاضرينء؛ وجلس هُنيهة:. فإذا كان أحد عنده 
أمر مستعجل أو سؤال مستعجل أو خبر مهم أو شيء من ذلك 
ذكره له. 


يض 


أيقول تند على هين الخلقةة ل( )فيقرا الدرس 
المطلوب, ثلاثة أحاديث مثلاء وإذا 0 الفقه قرأ فصلا 3 
إذا انتهى الأول أعادها الطالب الثاني حفظاً» تُمَّ يعيدها العالتف 
حفظأ. يكتفي بثلاثة فقط . 

نُمَّ يشرع في شرح هذا الدرس» يفسر كلام المؤلف منطوقاً 
ومفهوماًء سواء كان ذلك مفهوم موافقة أو مفهوم وخالنف وهل 
عليه إيراد؟ 4 إذا كانت المسألة خلافية ذكر القولين» * لم ذكر 3 
كل قولء فإذا أراد أن يرجح أورد ما على القول من إيرادات» * ثم 
أورد ما يقوي القول الثاني» وصرح بأنه هو الصحيح. 

ّم ينصت إلى الأسئلة الواردة في ذلكء فإذا كان هناك 
إشكالات أوردها الطلاب أوضحها الشيخ لهم» لكنه كان ينصحنا 
بأن لا نستعجل في الأسئلة حتى يتم البحث في المسألة التي 
يبحث فيها . 

يقول: ربما أن الطالب يسأل عن مسألة سوف تأتي في 
البحث قبل أن يستكمل» فيقول: لا تستعجل فى السؤال حتى 
ينتهي الكلام على المسألة» فإذا انتهى ورأيتَ ى أن البحث انتقل إلى 
مسألة أخرى فهات السؤال الذي عندك, وأما التسرع فإنه يقطع 
على الإنسان ما هيّأه من كلام» ويصير من استعجال الشيء قبل 
أوانه. 


م 


فإذا انتهى الدرس سأل الطلاب عمًا فهموه من هذا الدرس 
خصوصاً المسائل المهمة» ويطلب منهم إعادته من حفظهمء 
ويربط بين درس اليوم والدروس السابقة» وتارة يكلفهم بالمناوبة 
بإعادة الدرس . 

* ومن ناحية أخرى» فقد كان الشيخ ‏ رحمه الله يحرص 
على الاستفادة من جميع وقته» وكان يعوّد طلابه على ذلك». فكان 
إذا دعي إلى مجلس قهوة ونحوها واجتمع الناس وحصل لغط 
وكثر الكلام» أوعز إلى أحد طلابه أو أصحابه الذين معه يقول 
له: إذا رأيت هذه الحالة فاسألني عن مسألة علمية» ولو أنك 
تعرف جوابها من قبل» اسألني عن حكم مسألة مما يُحتاج إليه من 
أحكام الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أو الطهارة أو نحو 
ذلك» كي ينقلب الكلام من لغط وكلام لا فائدة فيه إلى بحث 
علمي ومناقشة» وهكذا جميع مجالسه ما كان يرغب أن يقوم 
المجلس دون فائدة. 

الكتب التى تقرأ عليه 

وكانت الكتب التي يدرسها غالباً: في التفسير: «تفسيره؛: 
و«تفسير ابن كثير»ء و«الجلالين». وفي الحديث: إِمَّا «بلوغ 
المرام»» وإمّا «المنتقى». وفي الفقه: إمّا «الروض المربع شرح 
زاد المستقنع»», أو «المنتهى»» أو «قواعد ابن رجب»». وربما 
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قرؤوا عليه في بعض المطولات في الفقه» وفي أصول الفقه: 
«مختصر التحرير»ء وفي العقيدة: «العقيدة الطحاوية». 
لالز اسظ »دو #الشتارينة» »وكاب #التوسيد» للقي دوين 
عبد الوهاب؛ وفي النحو: «الآجرومية»؛ و«ملحة الإعراب». 
و«قطر الندى»., و«الألفية»» وفي الفرائض: «الرحبية». 
طلاب الشيخ وتلامذته 

تلقى العلم على يد شيخنا طلبة كثيرون جدَّاء فهو كما سبق 
أن ذكرنا ‏ منذ أن بلغ عشرين سنة وعرف زملاؤه فيه إدراك العلم 
وجودة الفهم» تتلمذوا عليه وصار في تلك السن يتعلّم ويعلّم 
حتى فتح الله عليه وقد بلغ تلاميذه ما يقارب مائة وخمسين طالبآ 
ذكرهم الشيخ عبد الله البسام في كتابه: «علماء نجد خلال ثمانية 
قرون»» وربما فاته أكثر منهم؛ منهم من تولى القضاءء ومنهم من 
تولى الإفتاء» ومنهم أئمة مساجد وخطباء» ومنهم من ترقى في 
العمل الحكومي حتى تبوّؤوا مناصب رفيعة في الدولة» ومنهم 
رجال أعمال» وغير ذلك» رحم الله من مات منهم» وبارك في 
الموجودين منهم وهم قلة!". 


)١(‏ «الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي كما عرفته» (ص 70 - 2077 وقد ساق جماعة 
من تلاميذه وقسّمهم إلى طبقات تلميذه الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز 
البسام في مقدمة تحقيقه ل «التعليق وكشف النقاب» (ص6١‏ - .)١9‏ 


وم 


قضة طلبه إلى الرّياض 

قال تلميذه الشيخ عبد الله البسام: 

«تخبّط كثير ممّن كَتَبَ عن الشيخ عبد الرّحمْن السّعدي في 
قصة طلبه من بلده (عنيزة) إلى الرياضء وهذا التخبّط إمَّا عن 
طريق الجهل وإمّا في سبيل الهوى بتحريف الحقائق . 

وأنا أرويها عن أخص تلاميذه وملازميه في ذلك الزمن. 

فقد كان رحمه الله له درس في تفسير القرآن الكريم يُمْليه 
بعد صلاة المغرب في المسجد الجامع. وكان درسا عاما يحضره 
الطلاب المتخصّصون للعلم؛ ويحضره المستمعون العامة» فكان 
في إحدى الليالي يفسّر آخر سورة الكهف. وذكر يأجوج 
ومأجوجء فذكر أنه ثبت أنهم من بني آدم بالنص والإجماع. 
وأنهم من سكان الأرضء» وأن الأرض - الآن ‏ اكتّشفت وأحيط 
بسكانها الذين هم منها وفيهاء وبهذا فيأجوج ومأجوج هم هذه 
الأمم الكافرة من الصينيين وغيرهم. 

فكتب أحد المغرضين ضده ‏ والمغرضون له: أفراد وليسوا 
بكثرة ‏ كتب بذلك إلى الشيخ عمر بن سليم قاضي بريدة» فأجاب 
ابن سليم هذا المغرض بأنكم تأكدوا مما تقولون» فجاء هذا 
المغرض إلى الشيخ ‏ بطريق لينة ‏ وقال: إنك يا شيخ في إحدى 
الليالي ذكرتَ وجود يأجوج ومأجوج الآنء فقال الشيخ: نعم 
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قلتهى وعندي في ذلك رسالة؛ فطلبها منه» فاجتمع ثلاثة 
على نسخها وبّعِتَ بها إلى الشيخ عمر بن سليم, ثُمّ إن الشيخ 
عمر بعث بالرسالة وخطابهم مع أحد تلاميذه وهو الشيخ علي 
الضالع إلى الملك عبد العزيزء فاستشاط عند ذلك» وباستشارة 
من بعض علماء الرياضء طَلِبَ من إمارة عنيزة حضوره ومعه 

فأبلغه الأمير عبد الله الخالد السليم بذلك» وكانت السيارات 
في ذلك الوقت قليلة. فأحضر له سيارته الخاصة» فطلب منه 
بعض الأعيان مرافقته فأبى عليهم. 

أما أهل عنيزة في داخلها وخارجها فانزعجوا لهذا الخبرء 
واشتد عليهم الأمر جداًء وأما الشيخ فلم يهتم للأمر أدنى 
اهتمام؛ وصار يُطمئن أهله ومواطنيه ويقول: إن هذا سيكون فيه 
خير»ء وستكون له عاقبة حميدة إن شاء الله تعالى» فسافر إلى 
الرياض وليس معه إِلّا مرافقو يُدُمته وابنه أحمد الذي هو في 
السنة الثالثة عشر من عمرهء وقد انزعج لسفر والده. 

فلما أقبل على الرياض وجد جماعة أهل عنيزة المقيمين في 
الرياض ينتظرون وصوله خارج الرياض» معدّين لراحته مخيما 
كبيراً» وبعد الاستقبال والراحة دخل الرياض ووجد الحكومة قد 
أعدَّت لنزوله بيتاً مهيئاً بما يلزمهء وفيه طاقم الخدمة. كما أن هذه 


يذنا 


الوشاية قد تلاشت بعد بحث الأمر وبيان حقيقته مع الناصحين 
الصادقين» فذهب إلى الملك وسلَّم عليه وجاء إليه العلماء في 
منزله وسلَّموا عليه» وورّع عليهم أجزاء التفسير الذي كان لا يزال 
ميخطظوطا : 

فلما جاءت جلسة الملك عبد العزيز مع العلماء في يوم 
الخميس قال الملك: نحن يا شيخ عبد الرّحمن عارفون عقيدتك 
الحسنة ولله الحمد»ء ولكن أحببنا أنك تتعارف مع إخوانك العلماء 
فقطء أما مسألة يأجوج ومأجوج فنحب أنك تُعرض عنها؛ لأن 
أولادنا صاروا يهابون السفر إلى الخارج لما سمعوا عن يأجوج 
ومأجوجء فأجابه الشيخ بالشكر منه ومن العلماء الحاضرين» 
ووعده بالامتثئال عن هذه المسألة» وزاد الشيخ بقوله: إذا كان عند 
إخواني المشايخ شيء يحبون بحثه والتوجيه فيه فقد يكون فيه 
فائدة» فقال الملك: لاء ما يحتاج إلى بحث شيء.؛ فانقطع 
المجال عند هذا الحد. 

وجلس الشيخ عبد الرّحمن عشرة أيام في الرياض هو فيها 
موضع الإجلال والإكرام من العلماء والأمراء» يزورهم ويزورونه؛ 
ويتبادلون أحاديث الودّ والصداقة والرغبة في زيادة التعارف». 
نْمّ أتته الهدية السنيّة من الملك من الكساوي والنقودء ففرّقها على 
من حوله ومن يتصل به في وقته . 

م 


نُمّ جاء إلى الملك يستأذنه في العودة» فقال: إننا مسافرون 
غداً إلى القصيم؛ فكن في صحبتناء فسار معه في مخيم خاص 
له. ويحضر مجالسه أثناء الطريق حتى وصلوا القصيم . 

فلما وصل الشيخ إلى بلده (عنيزة) استبشر به المواطنون 
وفرحوا بوصوله عظيم الفرح» وأول دعوة لبّاها في تناول القهوة 
هي دعوة أحد الذين وشوا به. وأراه تمام الحفاوة, أما الذين 
وشوا به فرأوا من الناس الانتقام الفعلي والقولي؛ ولم يوقِف هذا 
عنهم إِلّا الشيخ الذي صار يُبدي عنهم الأعذار ويصفهم 
بالمجتهدين» وأنهم لم يقصدوا إلا الخير. 

أما هذه القضية فزادته رفعة ومنزلة ومحبة في الداخل 
والخارجء وأظهرت فضله وعلمه وخلقه الحسن., كما بيّنت قوة 
توكله على الله تعالى0, 

وقد لخّص الشيخ عبد الرّحمن السّعدي هذه الحادثة في 
رسالة منه إلى شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل فقال: 


يسم الله الرَحمنٍ الرجيم 


من المُحِبَ عبد الرّحمن النّاصر السّعديء إلى جناب 


.)59١ 7417 /9( «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله البسام‎ )١( 
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الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترمء حفظه الله 
الو 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» من مدة طويلة ما رأينا 
منك» كما أننا ما كتبناء ولا بد بلغك سفرنا للرياض» وأسبابهء 
ونتائجهء وأنه باستدعاء مستعجل من الملك لنحضر ونتحضر معنا 
التفسيرء لا بدّ أحد معترض عليناء وفعلا بادرنا للحضور وإحضار 
التفسير» فرآه بعض المشايخ فاستحسنوه» ولم يحصل بحث في 
فنا لف واد عدا 

ولكن المشايخ ‏ جزاهم الله خيراً - حصل منهم من إكرامنا 
فوق ما يظنّ الظان» والملك قال بحضرة الجميع؛ قال إنه ما بينك 
وبين المشايخ ‏ من فضل الله أقل اختلاف» وإنه لم يعترض 
عليه أحد من الحاضرين ولا من غيرهم» فأبديت له الشكرء وإني 
ممنون إذا رأى على أحدٌ خطأ أن ينبهني» فإني ممنون بذلك من 
صغار الطلبة» فضلًا عن المشايخ الذين هم أَبْوَةٌ للعرب. 

وحصل للناس انزعاج من سفريء؛ وطلب الجماعة أنهم 
يراجعون فيّ» أو يركبون معي» فمنعتهم» وأخبرتهم أني لا أَكْرَهُ 
الحضور هناك» وأنه لا بد أن يحصل فيه مصالح. فوقع ولله 
الحمد كما ظننت» وحصل التعارف التام مع المشايخ» وأقمنا في 
الرياض ستة أيام» ثُمّ رجعنا بصحبة الملك إلى الوطن» مسرورين 
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راجين المولى أن يتم نعمه على الجميع» وأن يحسن العواقب لنا 
ولكم في الدذنيا والآخرة. 
أختتقتك يحاضل ذلك غخوفا مين أن تُصوّر على غير 
صورته7" . 
نالا 


)000( «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» وهي مراسلات بين الشيخ ابن سعدي 
وشيخنا ابن عقيل (ص١١٠2»2 .)٠6١‏ 
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مرض الشيخ عبد الرّحمن 
وسفره إلى بيروت للعلاج 


يقول ابنه محمد : 

في عام (111ه) أصيب الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بارتفاع 
حاد في ضغط الدم مما أثر هذا على الوالد من الناحية الصحية» 
وتعطلت بعض أعماله العلمية» فلما علم الملك سعود بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله بحالة الوالد الصحية ‏ وكان الملك 
سعود من محبّي الشيخ ‏ أمر بإرسال طائرة خاصة من الطائف إلى 
بريدة» وكان فيها اثنان من الأطيّاء المتخصّصين . 

فلما نزلت الطائرة بمطار بريدة في ذلك الوقت اتجه الطبيبان 
إلى منزل الوالد بعنيزة لإجراء الكشف عليه فقرّرا نقله إلى لبنان؛ 
لأن حالته شديدة» وقال أحد الأطباء: إنه سوف يتم الكشف عليه 
مرة أخرى بالمستشفى الجامعي الأمريكي بلبنان» ويجرى عليه 
الفحوصات الدقيقة» وأنه بعد أسبوع من ذلك سوف يقررون إذا 
أمكن علاجه في لبنان فالحمد لله وإِلّا فينقل إلى أوروبا للعلاج. 
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وفعلا نُقِل الوالد بالطائرة من بريدة» وقد رافقته في هذه 
الرحلة العلاجية ومعنا صالح العباد أبو عبود أحد رجاله ومحبيه ‏ 
زعفة لاد من أجل أله يُوسع صدر الوالد ويؤنسه في الرحلة. 
ويقوم بخدمته ويعمل له الشاي والقهوة» ويُصليان في المستشفى 
جماعة وآخر الليل؛ والوالد ‏ رحمه الله يشاركه المحبة ويعتبره 
واحداً من إخوانه. 

فكنًا بالطائرة سبعة أفرادء الطيارء ومسؤول اللاسلكيء. 
واثنان من الأطبّاء؛ والوالد» وصالح العباد أبو عبود. وكاتب هذه 
الأسطر. 

وقد كان مع الوالد ‏ رحمه الله ٠٠٠١‏ (ألفا) ريال فضة 
أحضرها معهء وفي أثناء سفرنا نحن في الطائرة» ناداني وقال 
لي: خذ يا محمَّد وَزَّع الألفين عليهم» وكانت تعادل ذلك الوقت 
عشرين ألف ريال في وقتنا الحاضر أو أكثرء فأعطيت الطيار 
ومشرف اللاسلكي والدكاترة كل واحد أعطيته خمسمائة ريال 
فضةء ففرحوا بالأعطية؛ وشكروا الوالد ‏ رحمه الله على 
معروفه هذا. 

وأثناء الطيران كان بيننا وبين الديوان الملكي اتصال مباشر 
ومراسلالات حتى وصولنا إلى لبنان»؛ وكان الملك سعود 
رحمه الله يسأل عن الشيخ الوالد وهو بالطائرة جزاه الله خير 
وتغمّده بواسع رحمته. 


و 


وعندما وصلت الطائرة إلى مطار بيروت وفتح باب الطائرة» 
وجدنا بانتظارنا السفير السعودي» وسليمان الغنيم ‏ رحمه الله 
وطبيبين من الجامعة الأمريكية وسيارة إسعاف» فقام الأطباء 
بالصعود إلى الطائرة وتحدثوا إلى الوالد وفحصوه فحوصات 
أولية» وقالوا له: لا بأس عليك سوف تنقل إلى المستشفى 
الأمريكي وصحتك مستقرة» وهذه أول البشائر. 

كانت مدة جلوس الوالد بالمستشفى الأمريكي أسبوعاً واحداً 
تقريباً . 

وفي هذا الوقت قام سليمان الغنيم ‏ رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته ‏ بتجهيز بيت للوالد بمدينة (عاليه) بجبل لبنان» 
وكان هذا البيت كبيراًء ومجهزا بسيارة خاصة للوالد وخادم 
وطباخ . 

فبعد خروج الوالد من المستشفى واستقرار صحّته 
اتجهنا إلى (عاليه) في جبل لبنان وجلسنا في هذا البيت 
المخصص لنا . 

وكان للوالد رغبة شديدة في الرجوع إلى عُنيزة في 
أقرب وقت ممكن. وكان ‏ رحمه الله لا يرتاح له بال؛ ففي 
كل يوم يسأل عن وصول الطائرة التي سوف تقله إلى الوطن» 
لكن بسبب ظروف موسم الحج وارتباط الطائرات القادمة 

تق 


والمسافرة إلى المملكة طالت مُّدة مكثنا في مدينة (عاليه) شهراً 
تقريبا . 

* استغل الوالد وجوده في لبنان» فقمنا بزيارة سريعة إلى 
دمشق لمدة يوم واحد فقطء وكان من ضمن برنامجنا ذلك اليوم 
زيارة قبر شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية والسلام عليه والدّعاء له؛ 
لأن الوالد ‏ رحمه الله من محبّي شيخ الإسلام» وهو متأثر 
بمؤلفاته ومؤلفات تلميذه ابن القيم. 

* وقد زار الوالدٌ في بيته ب (عاليه) خلقٌ كثيرء وكان ممن 
زاره أعضاء جمعية عباد الرّحمن يتقدمهم رئيسهم الشيخ عمر 
الداعوق . 

* ومن الأشياء التي تذكر في هذا الموضوع: أنَّ الأطبّاء 
طلبوا من الوالد وهو في فترة العلاج عدم القراءة أو الكتابة؛ لأن 
ذلك يتطلب إشغال الفكر وبذل الجهدء وهذا يؤئر على صحته 
ويؤخر شفاءه من المرض . 

ولما كان الوالد في المستشفى اطلعت في إحدى المكتبات 
على كتاب بعنوان «دع القلق وابدأ الحياة» للمؤلف الأمريكي دايل 
كارنيجي» وهو مدير معهد تدريب بأمريكاء فأعجبت به» فقرْرت 
قبواء وزو إهداءه للنوائك فقر ا تداك كاف ورا معدن اننا 
وبمؤلفه وقال: إن رجل منصف . 
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وكان للوالد صديق عَزيز عليه من أهل عنيزة» وهو يُعاني من 
مرض نفسيء وله سنتان في بيروت يتعالج من هذا المرض 
ولم تتحسن صحتهء فقام الوالد وأهدى إليه هذا الكتاب «دع القلق 
وابدأ الحياة» وقال له: إقرأ الكتاب فهو مفيد جداً . 

ومن العجيب أن هذا الصديق بعد ما قرأ الكتاب تأثر بما فيهء 
وتحسّنت صحته وذهب ما به من عوارض صحية» وطاب من 
مرضه الذي يعاني منه. 

وقد أمرني الوالد بشراء نسخة ثانية من هذا الكتاب 
«دع القلق وابدأ الحياة» لكي يودعه في مكتبة عنيزة» فقمت 
بشيراء الكفاتت واعظيعه الوالدء ولما رجع الوالد وضع 
الكتاب في المكتبة» وتمّت إعارته إلى كثير من طلبة الوالد 
المشهورين . 

أرسل الوالدٌ أبا عبود إلى سوق (عاليه) وقال له: (اشتر 
أوراق وأقلام)» وكان في نية الوالد تأليف رسالة على ضوء كتاب 
دايل كارنيجي» وهي صغيرة الحجم كبيرة المعنى عظيمة النفع. 
وقد سمّاها «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». وهي تهدف إلى 
تحقيق السعادة للإنسان بالطرق الشرعية» وعلاج من به اكتئاب 
أو أمراض نفسية مختلفة . 


كك 


وقد طبع من هذه الرسالة في حياته وبعد مماته عشرات 
الطبعات لم نتمكن من حصر مجموعهاء وقد وصل عدد المطبوع 
منها في واحدة من الطبعات أكثر من خمسين ألف نسخة. وزعت 
بالمجان عن طريق جمعيات سعودية تعنى بالطب النفسي. ولا زال 
الطلب عليها متكرراً من داخل المملكة وخارجهاء وقد اشتهرت 
هذه الرسالة وذاع صيتهاء وهذا ‏ والله أعلم ‏ من حسن قصد 
مؤلّفها رحمه الله . 

* لما كان الوالد في لبنان تلك السنة صادف وجود عائلة 
عمي حمد العلي القاضي» أخو الوالد والعم سليمان من الأم. 
فلما علم العم حمد بوصول الوالد إلى لبنان أرسل لعائلته يقول 
لهم: (اذهبوا وسلّموا على عمّكم عبد الرَّحمْن تراه موجود في 
عاليه)» وأوصاهم عند ذهابهم بوصاياء وقال لهم: عليكم بالأدب 
والاحترام والتقدير لعمكم. 

وقد حضر لبيت الوالد بعاليه ثلاث من بنات عمّي وزوجة 
عمّي للسَّلام على الوالد» وفَرِحَ بهم الوالد أشَدَّ الفرح؛ لأنه ‏ 
رحمه الله لم يرهم من زمن بعيدء وجلسوا يتحدّئون معهء 
ويلاطفهم ويبادلونه نفس المشاعرء ولما علموا ووجدوا سماحة 
الوالد واحترامه وحبه لهمء استأنسوا به وأطالوا المكث عنده؛ 
ولما رجعوا إلى منزلهم كتبوا لوالدهم يقولون: لقد وجدنا عمنا 
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واستأنسنا بمجالستهء فلماذا أكثرت علينا الوصايا؛ فصار كلامك 
بخلاف الواقع)0©. 
لا لانا 


)١(‏ «مواقف اجتماعية من حياة الشيخ الوالد عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» كتبه 
وأملاه ابنه محمد بن عبد الرَّحمن بن ناصر السّعدي. جمع ونسخ مساعد بن 
عبد الله السّعدي (ص 44‏ 49 مطبوع على الآلة الكاتبة). 
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من أحوال الشيخ عبد الزحمن 
اليوميّة والدعويّة والاجتماعيّة 
كما يرويها ابنه محمّد 


برنامجه اليومي: 

* اعتاد ‏ رحمه الله القيام آخر الليل بالصلاة والذكر 
كما هي السَّنَّةَء فيصلي ما شاء الله مما كتب له» كما أنه يحريص 
على قيام الليل في مقامه وسفرهء وكان يتخذ الوسائل التي تعينه 
على القيام»؛ فمن ذلك الساعة المنبّه» وكانت لديه دلة قهوة صغيرة 
يقوم بتسخينها ويشربها بين التسليمات؛ من أجل أن تبعث فيه 
النشاط ويتقوى على الصلاة. 

وعند أذان الفجر يذهب رحمه الله إلى المسجد جامع 
عنيزة الكبير»ء يؤم المصلّين لصلاة الفجر. 

* بعد صلاة الفجر يذهب رحمه الله إلى منزل صديق 
العمر وزميله الخاص الشيخ يوسف العبد العزيز الشبل؛ يشربون 
القهوة والحليب فقطء. ويتدارسون القرآن الكريم تلاوة وحفظاء 
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وقد يحضر معهم عدد من الأصدقاء وطلبة العلم منهم الشيخ 
إبراهيم الغرير رحمه الله ويشاركونهم ويقرؤون معهم القرآن. 

* وبعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة ينتهي المجلس 
ويخرجون من بيت الشيخ يوسف الشبل» ويخرج الوالد معهم. 
لكن إذا وافق ذلك اليومَ أنَّ أحداً كان قد دعاه إلى القهوة 
فهو يذهب إلى منزل الداعي . 

* ثُمّ يرجع بعد ذلك إلى بيته ويسلّم على من كان حاضراً في 
بيته» ويجلس ويتحدذث معهم. 

#اويون نا ولعي برهي للق إلى الممتكية تمدام 
للتعايع والقدويس »وفع القصص بدو الساغة القانية متك 
بالتوقيت الغروبي (بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة والنصف 
بالتوقيت الزوالي) يرجع للمنزل لتناول الغداءء فإذا كان أحد من 
أبنائه وأولاده حاضرين عنده في عنيزة فهو ينتظرهم لكي يتغدى 
معهم . 

* وبعد الغداء يذهب إلى المسجد للتعليم والتدريس . 

* وبعد ذلك يرجع للبيت ويجلس للمطالعة وقراءة الكتب 
والمراجع العلمية وللتأليف؛ والردٌ على الرّسائل التي تصل إليه من 
جميع أنحاء المملكة ومن خارجها؛ فكانت أوقاته مشغولة 
بالقراءة» والكتابة والتأليف». والتعليم» والفتوى» والسعي في 


قضاء حوائج الناس» وحل المُشكلات» وكان له جَلَدٌ وقرّةٌ على 
الكتابة والنسّخ والمراجعة. 

وكان له مكان في مستراح السَُلَّم يجلس فيه للقراءة والكتابة 
والتأليف. وهذا المكان منعزل ا وهادىء يدخله النور 
والهواء» ومع ذلك فهو في مكانه يسمع باب القهوة إذا طرقه أحد 
من السائلين أو طالبي الفتوى» ومساحة ذلك المكان متر ونصف 
طولاً في متر ونصف عرضاً تقريباً. 

ويوجد في المكان قطعة بساط صغير ومخدة مصنوعة من 
الطرف يتكىء عليها؛ ومع هذا فهو في مكانه قريب من الناس» 
حيث إنه وبواسطة فتحة صغيرة في الجدار يرى أهل السوق ومن 
يمر فيه» فيسمع أحاديثهم وحواراتهم اليومية وما كان منهم من بيع 
أو شراءء وما ينقلونه من أخبار أو أحداث سمعوها من المذياع 
أو من غيرهء فيراهم ولا يرونه ويسمعهم ولا يسمعونه. فكانت 
لا تفوته الأخبار ولا تضيع عليه الأوقات. 

* قبل أذان الظهر بخمس وأربعين دقيقة ينام. وعند 
الأذان يقوم ويتوضأ للصلاة 57 لإمامة الناس في صلاة 
الظهر . 

بعد صلاة الظهر مباشرة له عادة مستمرة وهي الذهاب إلى 
القهاوي (مجالس الناس)» فيذهب للشخص الذي دعاه إلى القهوة 


اه 


يجلس عنده ولا يزيد المجلس عن نصف ساعة., وقد يطول 
إلى خمس وأربعين دقيقة» بعد ذلك يخرج ويذهب لبيته ويتوضأء 
نم يذهف إلى التمسنجد للتعليم والتدريين عنتى آذان العضرء 
بعلي العسر وبعد الصلاة يشرع صديقه وأحد طلابه الشيخ 
عبد العزيز المحمّد السليمان البسام  1777(‏ 4117١ه)‏ بالقراءة 
بين يديه في أحد الكتبء وغالباً ما تكون في كتب الحديث». 
ْم يقوم الشيخ بالتعليق والشرح» فلا يطول هذا المجلس أكثر من 
ربع ساعة. 

بعد ذلك يرجع للبيت ويجلس وحده في المكان الذي اعتاد 
الجلوس فيه أعلى الدرج يطالع ويكتب ويؤلف,ء ويرد على 
الرسائل التي تَرِدٌ عليه حتى ينادى عليه بالعّشاءء وذلك في حدود 
الساعة الحادية عشرة بالتوقيت الغروبي (بين الساعة الرابعة 
والنصف والساعة الخامسة والنصف عصراً بالتوقيت الزوالي): 
وقبل صلاة المغرب أنادي الوالد من أسفل الدرج وأقول له بلهجة 
أهل القصيم: يبه» يبه العشاء جاهز. 

ومن لطفه ‏ رحمه الله وتواضعه معنا يرد علي بلهجة أهل 
القصيم: سم سم. وهي كلمة عند أهل نجد تعني (نعم)» بل هي 
كلمة عندهم ألطف من كلمة نعمء ثُمَّ يتعشى طعاماً قليلاً جدَّاء 
من أكلات أهل القصيم الشعبية من دون تكلف. 


إن 


#* وقبل غروب الشمس بمقدار نصف ساعة يذهب بنفسه 
أو يمر عليه صديقه الشيخ عبد العزيز المحمّد البسام فيذهبون إلى 
مزرعة للمنصورء وهي قريبة من المسجد يتوضؤون منهاء ثم بوه 
إلى المسجد لوم الناس' في عبلاة المعرب: 

* بعد صلاة المغرب يجلس لتفسير القرآن الكريم فيحضر 
هذا الشدى العلبن عند قمر سن المسان سن عنام العام 
الرّجال والنّساءء وكذلك طلبة العلم الصغار والكبار وغيرهم 
كثيرء فيستمر في درسه إلى أذان العشاء»ء وكانت طريقة تدريسه في 
هذا الوقت سهلة بحيث يفهمه كل من يحضر المجلسء» وقد 
يتحدّّث باللهجة العامية» ثُمّ يجيب على أسئلة الحاضرين بأسلوب 
علمي مفهوم للعامة والخاصة» وبعد ذلك يؤم المصلّين لصلاة 
العقاة. 

وكان ‏ رحمه الله في صلاته يراعي أحوال المصلّين من 
المرضى والضعفاء فلا يطيل عليهم» وأذكر أن أحد المصلَّين كان 
يعاني من حصر البول ولا يتحمل الإطالة في الصلاةء فإذا بدأ فيه 
الحصر أو اشتد عليه يسعل عدة مرات». فيفهم منه الوالد 
وهو بالصلاة أن الرجل بدأ عليه الضيق فيخفف الوالد الصلاة 
رحمة يدا الرجلن» وكاة لصوف حسن وجمكد ل عند قراءته 
للقرآن في الصلاة وخارجها. 


اين 


* ومن عادته في فصل الصيف,» وعندما يكون أحد من أبنائه 
موجوداً في عنيزة أنه يأخذ بشته (عباءته) بعد انقضاء صلاة 
المغرب ويطويه لكي يوصله إلى البيت» ويُدّرس ويصلي العشاء - 
رحمه الله بدون بشت . 

* بعد صلاة العشاء يذهب كما هي عادة أهل عنيزة إلى 
القهاوي (مجالس الناس) أو للذي دعاه» فيجلس عنده نصف 
ساعة فقطء ولا يطيل المقام عنده» ثُمَّ يرجع إلى بيته. 

* وفي حدود الساعة الثالثة ليلا بالتوقيت الغروبي (بين 
الناعة العافكة والعصفة والساغة العاسعة والتطفي بالتوقيت 
الزوالي تقريباً) يكون الشيخ الوالد ‏ رحمه الله في فراشه 
استعداداً للنوم. 

* كان رحمه الله في شهر رمضان يكثر من تلاوة القرآن 
الكريم ومراجعة حفظه؛ فبعد صلاة العصر من شهر رمضان 
يتدارس القرآن الكريم هو وسليمان العلي الزامل» كل واحد يقرأ 
نصف جزء حفظاً بالتناوب» يقرأ الوالد ويستمع سليمان العلي 
ويتابعه ويصحح لهء ثُمَّ يقرأ سليمان العلي ويتابعه الوالد 


ويصحع لَه رحمهما الله . 
ان 


وكان يحرص في شهر رمضان على قراءة وتفسير القرآن 
الكريم. وله كتاب «المواهب الربانية» وهي فوائد قرآنية استنبطها 
أثناء تلاوته للقرآن في شهر رمضان كما ذكر ذلك في مقدمة كتابهء 
وله كتاب «القواعد الحسان لتفسير القرآن» بدأ تأليفه أيضاً في شهر 
رمضان. 
نا 


من مَوَاقف الشيخ وحكمته ولطائفه 


قال محمّد ابن الشيخ عبد الرّحمن السّعدي: 

* كان هناك رجل غرف عنه أنه متهاون بالصلاة مع 
الجماعة» وكذلك يحصل منه تعديات على نفسه وعلى غيره 
فعرف الشيخ بقصة هذا الرجل وحاله وتصرّفاته. فصادف يوماً من 
الأيام أن قابل الوالد الرجل في الشارعء فسلَّم عليه الوالد وهلا 
به ورحًّبء وقال له الوالد: تعزمني يا فلان أو أنا أعزمك؟ قال 
الرجل: أنا أعزمك يا شيخ» فقال الوالد: لكن خلنا نشوف أول 
(دعنا نرى أولًا) من كان بيته أقرب من الثاني تكون القهوة عنده. 
قال الرجل: سم (نعم). فلما نظر الرجل وجد أن بيت الوالد 
أقرب من بيته . 

فقال الوالد: بيتنا أقرب من بيتكم». تفضل معنا. وهذه من 
فطنة الوالد» وحتى لا يحرجه الشيخ بالذهاب إلى بيته وهو أقرب 
إلى ستر الرجل من فضحه؛ لأن الناس لو شاهدوا الشيخ داخل 
بيت الرجل فسوف يستغربون من ذهابه إلى ذلك الرجل . 


كلهم 


المهم أن هذا الرجل ذهب مع الوالد ودخل قهوتنا وأشعل 
الوالد النار وأعد له القهوة والشاي» وجلسوا يتحذثون حتى 
استأنس الرجل من الوالدء ثُمّ قال له الوالد: يا فلان! كثير من 
التامِن يتكلبوة عمك» ويقؤلون إنك ما تسافظ على صلا 
الجماعة» وأنّه يحصل منك تعديات» وأنا ما صدقت هذا الكلام؛ 
لأنك من عائلة محترمة ومعروفة» لكن يا وَُلِيّدِي”" تعرف النّاس؟! 
يتعرّضون لكل واحدء... ولو صار الخطأ من غيرك نسبوه لك؛ 
فالأحسن لك يا وَلِيّدِي أنك تترفع عن هذه الأمورء وترفع نفسك 
عن هذه الأشياء» ولا تكن عُرضة للناس» فاقتنع الرجل من كلام 
الشيخ الوالدء ويقال: إنه تاب وتراجع» وكان من المحافظين 
على صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجرء ولم يتعرض للناس بعد 
ذلك اليوم» ويقول لي: إن كلام الشيخ أثر علىّ والحمد لله(" . 

* في زمن الحرب العالمية كان الناس من أهل عنيزة 
يحرصون على الاجتماع بالشيخ والمشي معهء وذلك في حال 
ذهابه للمسجد أو خروجه منه»ء وكان الناس يتودّدون للوالد ‏ 
رحمه الله ويبادلهم هو نفس الشعورء وكان الناس ينقلون للوالد 
أخبار الحرب وما سمعوه من (الراديو). 


)١(‏ تصغير: يا ولدي» من باب التّحنن والعطف عليه. 
(6) المصدر السابق (ص؟9١2 .)5١‏ 


لاه 


فيأتي الواحد ولديه خبر أو قصة سمعها من شخص أو من 
(الراديو) وينقلها للوالد» والوالد يصغي له وينصت ولا يقاطعه. 
ُمّ بشكره على ذلك ويبدي إعجابه رحمه الله. 

ْم يأتي شخص آخر ويقصٌ على الوالد نفس القصة أو ينقل 
له نفس الخبر الذي نقله الأول والوالد يسمع له ولا يتكلم 
ولا يقاطعه ويظهر له التعجب والسرورء فيظن الرجل أنه هو أول 
من نقل الخبر للشيخ وأنه السبّاق لهذا الحديث» فيشتد فرحهء 
والوالد يظهر إعجابه واستغرابه من القصة كأنه سمعها أول مرة» 
وهذا ما يقصده الوالد من حسن الاستماع لغرض جبر خواطر 
الناقلين للخبر . 

نم يأتي شخص ثالث وينقل للشيخ قريباً مما حدَّثْ به الأرّل 
والئّاني» والشيخ لا يقاطعه ولا يشعره بأنه قد سمع أو علم تلك 
الأخبار والقتصص. 

وهذا دأبه مع النّاسء وقد شاهدت ذلك بعيني وسمعته 
أذني» والشيخ الوالد ‏ رحمه الله يفعل هذا مرارا لحكمة يراها 
رحمه الله. وفعلا كسب قلوب الناس العامة منهم والخاصة بهذه 
التصرّفات والأخلاق الحميدة9©. 

* عندما بدأ استخدام المكبرات الصوتية في خطب الجمعة 


00( «الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي كما عرفته» (ص":). 


مه 


والعيدين؛ كان في طليعة المستخدمين لها والذين عدّوها نعمة من 
نعم الله : الشيخ الوالد عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي رحمه الله 
وقد أنكر عليه هذه الوسيلة بعض الناس» ولكنه ‏ رحمه الله 
لم يتراجع» بل استطاع بحكمته وعلمه إقناعهم بفائدة جهاز تكبير 
الصوت. 

وقد عجبت له لما أتاه رجل ‏ وكان يلبس نظارة على عينيه - 
يكو هله الرسيلة وآنها :مكدع » رانهم ل ,يحدزاعليهنا إباعفي: 
وأنها من صنع غير المسلمين ولا حاجة لنا بها. 

فقام ‏ رحمه الله فخلع النظارة من عيني الرجل وسكا لله: 
هل ترى بوضوح؟ فقال له الرجل : لا يا شيخ» فأعادها إلى عينيه 
مرة أخرىء فقال له: والآن؟ قال الرجل: الآن؛ أفضل وأشوف 
ني : 

فقال له الشيخ: يا أخي أنت تعرف بأن النظارة تقرّب البعيد» 
وتّزيد العين إبصاراً؛ فكذلك مُكبر الصوت يقرب الصوت للبعيد؛ 
فيسمعه من في آخر المسجد ومّن هو خارجه فيستفيد القريب 
والبعيدء وكذلك النْساء في بيوتهن والقريبات من المسجد فيسمعن 
ذكر الله ويستفدن من مجالس العلم وغيرهاء فهي نعمة من نعم الله 
علينا يجب الاستفادة منها في إيصال الحق ونشر(". 


)١(‏ المصدر السابق (ص75). 


8ه 


* محمّد بن منصور بن إبراهيم السّعدي هو أحد أبناء عم 
الوالد ‏ رحمه الله ويلتقيان بالجد ناصر الأوّل» وهما صديقان 
ولدا في ليلة واحدة» لكنْ محمّد المنصور مولود أول الليل تقريباً 
والوالد مولود عند الفجرء لذلك محمّد أكبر من الوالد بثماني 
ساعات فقط. 

وَلَها كبوا كانت 'لحة الوالد يهاه جد » وكانت لة محيد 
المنصور سوداء قليلة البياض» فإذا اجتمع الوالد مع محمّد 
المنصور في مناسبة أو قهوة أو كانوا معزومين عند أحد 
الأصحابء. يقول الوالد للحاضرين عنده: محمّد المنصور أكبر 
مني بثماني» ويسكت رحمه الله» وهو ما كذبء. فيظن السامع من 
كلام الشيخ بأن محمّداً المنصور أكبر من الوالد بثماني سنوات» 
لكن الحقيقة هي ثماني ساعات فقطء ومحمّد المنصور يضحك 
ولا يقول شيئاً وهو ساكت احتراماً للشيخ الوالد» وهو يعرف بأن 
الوالد يمزح ولم يكذب. 

وبعد ما يتعجب الناس يضحك الوالد ويقول: ترى الصحيح 
محمّد أكبر مني بثماني ساعات فقطء فيضحك الجماعة وهم 
مستغربون من ذكاء الوالد وقدرته على التورية وجلب السرور على 
امو ودب 

لذلك كان الكبير والصغيرء والغني والفقيرء لا يستوحش 


و 


الجلوس مع الشيخ الوالد. والوالد ‏ رحمه الله يتبسط لهم في 
مجالسهم ويظهر لهم السرور والبهجة؛ ومع هذا لا تخلو هذه 
المجالس من فائدة علمية أو نصيحة شرعية(" . 

ومما هو قريب من هذه الأخبار أعماله السرية التى غرف 
بعضها بعد وفاته ‏ رحمه الله تعالى . 

فمن هذا الباب: أن امرأة أرملة لها بيت » أضتحت مَدِينَةٌ 
بمال كثير» فرهنت بيتهاء وليس لها عمل تقتات به فأحس بذلك 
الشيخ فصار يتعهدها ويعطيها أرسالا مما يأتيه من أهل الخيرء 
فكانت تدفع أكثر ما يصلها إلى صاحب الدَّين وتبقي قليلًا من 
المال تقتات به. 

فبقيت على تلك الحال مدَّة من الزمن» فخلص الدّين تأجمعة 
وذلك قبل وفاة الشيخ بأشهرء فلما توفي رحمه الله ظهر الخبر 
من المرأةق وكانت دائماً تذكره وتدعو لهء وأمثالها في ذلك كثير. 


فرحمه الله رحمة واسعة(" . 


)١(‏ المصدر السابق (ص4”). 

)١(‏ آخر كتاب «المختارات الجلية» طبعة المدني (ص ه)؛ يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى : كان يعطف على الفقراء بنفسه ويعطيهم 
من الزكاة والصدقات خفية لثلآ يطلع على ذلك أحد. نقله عنه الدكتور محمد 
الشويعر في مقاله عن ابن سعدي في مجلة «العرب» (ج لا 4 محرم وصفر 
سنة /411١ه‏ ص180). 


5١ 


مؤلفاته 

يقول تلميذه الشيخ محمّد بن سليمان العبد العزيز البسام : 

«أما مؤلفاته فهي تربو على الخمسين مؤلفاً أكثرها 
في التوحيد والعقائد السلفيةء ويتلوها في الكثرة الفقه 
نُمّ التفسير» وكلها مفيدة ونافعة خالية من الحشو والأقوال 
الزائفة» تدلك دلالة واضحة على مغزاها بدون تكلف أو تفكيرهء 
وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة 
بدون عناء؛. 

نّم ساقها كاملة مرتباً لها على الترتيب العلمي: التفسيرء 
يتلوه الحديث» ثُمّ التوحيد وما يتعلق بهء ثُّمّ الفقه وما يتبعه» وقد 
طبع الكثير منها . 


هه 


شعره 

قال الدكتور محمّد بن سعد الشويعر: 

مع ما من الله به على الشيخ ابن سعدي» من قدرة علميّة 
وذكاء وَقّادء فقد حباه سبحانه بموهبة في سبك الكلام» وقدرة 
على قول الشعر: شعراً يجاري فيه الشعراء» ونظماً علمياً يسهّل به 
العلوم قيداً وحفظاً . 

وجودة شعره تأتي من كونه انتهج درب الشعراء. وأخذ 
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بما أخذوا به من حيث اللفظ والمعنى» كما طرق ما طرقوه فى 
غالبية أغراقى الشهر» لذ أنه عكيزه من الشدراء الميجادين تميل 
بمنهج خاص: عفة في الغزلء وتورع عن الهجاء. ورقة في 
الرئاء» يكتنف ذلك محتوى إسلاميٌ يشمل جميع أشعاره» حيث 
أصبح الهااجس الإسلامي إطاراً لا يخرج عن دائرته . 

ولم أجد من بين المترجمين لحياة ابن سعدي ‏ ممن وقع 
نظري عليه من اهتم بشعره تعريفاً أو إيراداً أو تحليلاء إِلَا 
ما جاء سرداً في آخر كتابه: «الفتاوى السّعدية»: حيث ختم الناشر 
الكتاب في طبعته الثانية عام (05٠14١ه ‏ 1987م) بتسع مقطوعات 
تمل #الاأتيعا قو إززاة تركية له 

ولا أظن هذه الحصيلة تعبر عن شعره كلهء بل أتوقعها 
5ا]0ظ له» وستكشف الأيام عن مقطوعات أكفن: وأغراض 
للا حفظا ولا متابعة. ويعتبرونه تعبيرا عن حالة عارضة» أو فيضا 
من جيشان العاطفة., أو تسلية يزجى بها الوقت.ء حيث ينظر 
بعضهم إلى عدم لياقة الشعر بالعلماء ووقارهم. كما قال بعضهم : 

ولولا الشعر بالعلماءيزري 

والقدر الذئ 'وجدناء من شعغرة يعطى حكما لمن 


يدرسه على مكانة ابن سعدي الشعرية» وقدرته على الخوض 
في مضمارهء كما أن هذاالقدر من شعره فيه مجال 
لمن يريد دراسة شاعرية ابن سعديء, والأغراض الشعرية 
التي طرق . 

ومن النظرة العامة» يمكننا تقسيم شعره إلى منهاجين 
أساسين» كما يحلو لبعض المهتمين بتقويم الشعرء وهما الشعر 
والنظم؛ لأن الثقاد في هذا العصر يرون أن النظم بأخيلته ومعانيه 
ومحسّناته اللفظية» أقل مكانة من الشعرء علاوة على كون النظم 
ينحصر في إطار الناحية العلمية» بينما الشعر أوسع مجالا وأكثر 
استيعاباً لبحور الشعر ومعانيه وأجزل عبارة» علاوة على قدرة 
الشعراء على الصولة والجولة في جميع ميادين الشعر العديدة» 
والإحاطة بالصور البلاغية. ويستطيع أن يأخذ المهتم من النزر 
اليسير الذي توفر أمامنا من شعر الشيخ ابن سعدي فكرة عابرة عن 
الأغراض التي تطرق إليها : 

١‏ فهو قد نظم المعنى لحديث نبوي» في شعر سلس» 
وبعبارة رصينة» وذلك بالقصيدة التي جاءت نظما لمعنى الحديث 
الوارد في «الصحيحين»» وهو قوله يَكِّهِ: «مثلي ومثل ما بعثني الله 
به كمثئل غيث أصاب أرضاً» الحديث. 

فرغم أنه نظعمٌ علمي يتصف بالوقار والجدية» إِلّا أنه بدأه 
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على عادة الشعراء القدامى بالنسيب» كما هو قول أحدهم: (إذا 
وقد استغرق منه سبعة أبيات» بدأها بقوله9©: 
قد طال شوقى إلى الأحباب والفِكرٌ 
وقد عصرانى داك اله والسهير مهدر 
وكم يجيش الهوى قلبي فيتركني 
لآ استشيق تهنا انحن :سنا ادر 
ثُمّ جاء في البيت الثامن بأسلوب هو من أجود ما يستعمله 
الشعراء في حسن الانتقال من غرض إلى غرض» حيث قال معاتباً 
نفسه : 
دع عنك ذكر الهوى والمولعين به 
وانهض إلى منزل عال به الدرر 
ثم دخل إلى الموضوع العلمي الذي قصدهء وهو شرح 
الحديث المذكورء الذي هو لب العلم ويسلي من اشتغل به عن كل 
غالية» وينسيه نعيم الذَّنِياء في قصيدة تبلغ واحداً وأربعين بيئاً . 
؟" ‏ وفى قصيدلته الثانية النونية» التى جاءت على وزن وقافية 
نونية ابن القيمء. تراه يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 


)١(‏ «الفتاوى السعدية» (ص5417). 


ابن القيم ومؤلفاتهماء وهي قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتا ختمها 
بالصلاة والسلام على رسول الله ككِِ. قال في مطلعها(©: 
يا اليا لعلوم الشرع ماجتهدا 
يبغى اكتشاف الحق والعرفان 
احرص على كتب الإمامين اللذين 
هماالمحك لهذه الأزمان 
الإسلام: 
وقلن ازيل قضيليا بومسلها 
والصحب والأتباع بالإحسان 
 "“‏ والغرض الثالث الذي تطرق إليه الرثاء» حيث توفي 
دا تعد نودية سنيج اللق ب والديانة 4 درناسدعان مط قر 
الموفق ابن قدامة لعرٌ الدين وشرفة الدين ومحبي الدين 
المقدستينةء مع سلب أبياتهاء وتغيير الرَّوِي وزيادة بعض 
الأبيات. فقال فى مطلعها': 


() المصدر السابق (ص٠560).‏ 
(6) المصدر السابق (ص567). 
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مات المحب ومات الخل يتبعه 
ومات ثالثشهم والوقت مقتربٌ 
ماتوا جميعاً وما ماتت فضائلهم 
بل كان فضلهم للناس يكتسبٌ 
ومضى في رثائه ولوعته على أحبابه ‏ مع ذكر فضائلهم 
وما اتّصفوا به من مناقب ‏ في قصيدة بلغت تسعة عشر بيتاً . 
وكان مطلع قصيدة الموفق ابن قدامة في رثائه لأصحابه: 
ماك المحت وماتث الغ والشرف 
أتبوية بكاو مناا مسيه ليت 
ونمَسّهُ في الرثاء طويل؛ لأنه شعر ينبعث من الإحساس» 
وتُحرّكٌه لوعة الجوى» وحسرة الفراق» على أحبة كان يألفهم. 
ويأنس بقربهم» ثُمّ اخترمتهم المنون» فهيّجه الشوق إليهمء وحركه 
ألم الفراق لتذكرهم» عندما بعث إليه بعض أصحابه كتاباً فيه نظم 
أبياتٍ يرئي بها بعض المحجّين الذين هو وإياهم في محبتهم 
مشتركون» فأجابه الشيخ ابن سعدي بقصيدة من خمسة وثلاثين 
بيتاً كان مطلعي](): 
)١(‏ المصدر السابق (ص565). 


5 


صدع الفؤاد وهاج للاأحزان 
خط أتى من شاسع البلدان 
من بلدة بالهند يبكي إلفه 
وينوح نوح الفاقدالثكلان 
ويعددالأوصاف في كلماته 
ندب الحمام على غصون البان 
مبكي تضق لواكآن يمكن عدلهم 
لفديتهم بالروح والولدان 
؛ ‏ والعلم الذي ملك عليه مشاعره وأحاسيسه» منذ حداثة 
سنهء فحرص عليه مواظبة وطلباً» ثُّمّ لما مكنه الله منهء خصّص 
جميع وقته وجهده لأداء حقه عليه: بالتعليم والفتياء فإنه لما رأى 
من بعض أصحابه فتوراً عن الاجتهاد في طلب العلم» كتب إليه 
عشرة أبيات يحثه فيها على التزوّد من العلم. والتفرّغ لهء وعدم 
الاتشغال بالدّياء أو الأقعداء بالكسالن» :وكان مطلعه0 : 





حا 
على من في الضَّمير لهمقامُ 


)١(‏ المصدر السابق (ص”5607). 
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على الحجب المكرم من ترقّى 
إلى أعلى مكارملا تَُرَامُ 
وفاق النظالبين ذكنا وسرضا 
وآداباً ومعرفة تسام 
نْمّ لامه على نكوصه عن طلب العلم وركونه إلى الكسل 
بقوله : 
ااتيناك'العتفنالك بالدنانا 
وعرّعليك ياهذاالفطام 
أم ألهاك اقتداؤك بالكسالى 
فضاع الوقتٌ وانفرط النظام 
ه ‏ وله إخوانيات مع أصحابه تذكر المودة» وتنشط الألفة» 
فقد كتب إليه أحدهم من بلدة نائية» رأى أن إجابته شعراًء قد 
يكون أقبل في النفسء وأكثر تمكينئاً للأخوة» فبعث إليه بستة 
أبيات بدأها بقوله9" : 
وقفت على كتابك يا حبيبي 
فأذكى الشوق من حسن الخطاب 
)١(‏ المصدر السابق (ص565). 
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ودمع العتصن أرق بالجواب 
بعن ذكدرت لسساكرنا انا 
(1**0١ه)‏ يعتذر إليه عن الوداع. وأنه لا يقدر على تحمل ألمه. 
وتجرّع غصصه. رق قلبه لعواطف ذلك الصّاحب» فأجاب على 
الفون بأريعة عشر نيعا عبر فيها عنما يكته قلية :لها وزتاسى عل 
هذا الفراق» الذي يطمع من ورائه ثوانا ماشه ولقاء تعد 
التباعد. وبعث هذه الأبيات مع أحد المشيعين » وقد كان كتبها فى 
مكان الوداع حيث يذأها بقوله0©: 
إلى الله أشكوما ألم فأوجعا 
من البَّيِّنِ والتفريق بين أحبتي 
لقد أسف القلب المعنَّى لبعدكم 
وكادمنالوجد العظيم يفتتٍ 
وقد كان وقتي عامراً بلقائكم 
بكم ينجلي همي وتحصل مسرتي 


)١(‏ المصدر السابق (ص565). 


١‏ والعاطفة في قلبه ليست وجداً خاصاً بإخوانه الذين 
ربطته بهم المودة؛ وألَّفت بهم الزمالة» ولكنها عاطفة جياشة في 
جوانحهء. مبعثها عقيدة الإيمان؛ إذ نراه يشتاق لوعة لأرض 
المدينة المنورة؛ لأن منها نبعت الرسالة» وعليها درج الصفوة 
الأولى من هذه الأمة. وفي تربتها مثوى خير البرية عليه الصلاة 
والسلام . 

فاشتياقه للمدينة متبعث :من محبته الضادقة لرسول الله حيو 
وطاعة لما جاء به» فنراه يقول ضمن قصيدة تبلغ أحد عشر )١١(‏ 
ع0 : 

بين العقيق وبين سلع موضع 

للقلب فيه والنواظر مرتع 
ا مسرلا "فيه لأرنات التهفوع 

مرأى يروق من الجمال ومسمع 
ويعرض الحادي بجرعاء الحمى 

والجزع من واد الأراك فأجزع 
فبُوق) نيانات التبتية واققنا 

وجه اشتياقي بالحجاز مبرقع 


1 المصدر الشابق «صلاةة). 


الا 


وفؤاده مغرى بطيّبّة مولع 
ولكيف لا تحنو الأضالع نحوها 
شوقاً وتذرف في هواها الأدمعٌ 
وبعد: فهذه السانحة مع المتوفر لدينا من شعر الشيخ 
ابن سعديء لا تعطي حكماً مطلقاً على جميع إنتاجه» وليست 
تحليلًا كاملا لما ينطوي عليه هذا الشعر» وإنما هي إلمامة نفتح 
بها نافذة يَتنسّم من ورائها الدارس خطرات من شاعريته» وسرعة 
بديهته» صوّى توضع على الطريق» تنبىء عن خلجات نفسه. 
حيث نلمح منها أن شعره يدور في قوالب من القديم» ولا ينسى 
الجديدء فهو يحاكي ابن قدامة في رثائه» ويترسّم خطى ابن القيم 
في نونيته؛ ويحرص على أن يعدي بتع التعراء الجاعلية» رجز 
من صدر الإسلام في البدء بالغزل» ويملح ذلك بحسن الانتقال 
من غرض إلى غرض . 
كما يجدد في مواكبة ماجد في الحياة المعاصرة. وتفاعل مع 
ذلك شعراًء كما اهتم به من قبل في الفتوى» فنراه يعجب بالسيارة 
عندما ركبها لأول مرة مسافراً للحج» ويقول عن هذا الحدث 
الطارىء على مجتمعه(" : 


)غ2 مجلة العرب 0ج لاء» 8 سنة "١‏ محرم وصفر سنة ١511/‏ ص1488). 


ا 


يا راحلين إلى الحمى برواحل 
تطوي الفلا والبيد طيّ المسرع 
ليست تبول ولا تروث ولا لها 
روح تحن إلى الربيع الممرّع 
ما استولدت من نوقنا بل صُنْعْها 
من بعض تعليم اللطيف المبدع 
كم أوصلت دارالحبيب وكم سرى 
بحمولها نحو الديار الشسّع'" 
تعظيمه لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القَيِم 
سبق في ترجمة العلامة ابن سعدي أنه كان متأثراً بشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قَيِّم الجوزية» فمن ذلك 
كؤله#ازة كني الإنام اكير شيع الانيلده اميق تي 
الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» قَدّس الله 
روخف جمعت فأوغت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة» 
وجمعت علم الأصول والفروع» وعلوم النقل والعقل» وعلوم 
الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة» وجمعت بين المقاصد 
والوسائل» وبين المسائل والدلائل»؛ وبين الأحكام وبين حِكمها 


)١(‏ «الفتاوى السعدية؛ (ص56054). 
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وأسرارهاء وبين تقرير المذهب الحقٌء والرد على جميع 
المبطلين» وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمهاء 
وكثرته وقوته» وجودته وتحقيقه. بحيث يجزم من له اطلاع عليها 
وعلى غيرها أنها لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها»(©. 

وقال أيضاً: «ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة» وتبيين الله به 
وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزيرء وجهاد أهل البدع 
والتعطيل والكفرء ثُمَّ انتشار كتبه في هذه الأوقات» فلا شك أن 
هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه يتوقف خير كثير على 
وجودهاء فللّه الحمد والمنة والفضل02©. 

وقال عن تلميذه ابن القيم: «وقد سلك شمس الدّين ابن قيّم 
البكورة عويلات تيجب بالتحقيق للعلوم الأصوليّة والفروعيّة 
والظاهرة والباطنة. وكان أعظمٌ من انتفع بشيخ الإسلام» وأقومهم 
بعلومه. وأوسعهم في العلوم النقلية والعقلية»0 . 


لالالا 


)١(‏ «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» له 
رم 

(؟) «المواهب الربانية من الآيات القرآنية؛ (ص077). 

(5) «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» 
(ص*١3).‏ 


5>,”ى 


رسالة من الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي 
إلى الشيخ محمّد رشيد رضا 


من غنيزة إلى قاهرة مصر فى رجب سنة (1155ه)() 


سه الله اليَحَمن احير 

أبعث جزيل ا لمات ووافر السَّلام والتَّشَكّراتء للقضدرة 
الشيخ الفاضل السيّد محمّد رشيد رضا المحترم» حرسه الله تعالى 
من جميع الشرورء ووفقه وسدده في كل أحواله آمين. 

أمّا بعد: 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فالدّاعي لذلك ما اقتضاه 
الحبّء ودفعه الودّ» المبني على ما لكم من الماثر الطيّبة التي 
تستحقّون بها الشّكر من جميع المسلمين التي من أعظمها تصديكم 
في مناركم الأغرّ لنصر الإسلام والمسلمين» ودفع باطل الجاهلين 
والمُعاندينء رَفَعَ الله قَدْرَكُم وأعلا مقامكم. وزادكم من العلم 


6؟ 


والأيمان نا تستوحبون خير الدنيا والآخرة» وأتعم عليكم بتعمه 
الظاهرة والباطنة. 

نم إننا نقعرح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المُنير بحناً 
واسعاً لأمر نراه أهم البحوث التي عليها تعوّلون وأنفعهاء لشدة 
الحاجة بل دعاء الضرورة إليه. ألا وهو ما وقع فيه كثير من 
قُضلاء المصريين وراج عليهم من أصول الملاحدة والزنادقة من 
أهل وحدة الوجود والفلاسفة؛ يسبب روجان كثير من الكتب 
المتضمنة لهذه الأمور ممن يحسنون بهم الظن» ككتب ابن سيناء 
وابن رشدء وابن عربي» ورسائل إخوان الصفاء بل وبعض الكتب 
التي تنسب للغزالي وما أشبهها من الكتب المشتملة على الكفر 
برب العالمين» والكفر برسله وكتبه واليوم الآخرء وإنكار ما علم 
بالضرورة من دين الإسلام . 

فبعض هذه الأصول انتشرت في كثير من الصحف المصرية» 
بل رأيت تفسيراً طبع أخيراً منسوباً للطنطاوي"» قد ذكر في 
مواضع كثيرة في تفسير سورة البقرة شيئاً من ذلك؛ ككلامه على 
استخلاف آدم. وعلى قصة البقرة والطيور ونحوهاء بكلام ذكر فيه 


)١(‏ هو المسمّى ب «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»» وقد صودر هذا الكتاب في 
الذهبي في «التفسير والمفسّرون» (؟/008). 


كلا 


من أصول وحدة الوجودء وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع 
إنما هي تخييلات» وضرب أمثال لا حقيقة لهاء وأنه يمكن لآحاد 
الخلق ما يحصل للأنبياء» ما يجزم المؤمن البصير أنه مناقض 
لدين الإسلام» وتكذيب لله ورسوله يك وذهاب إلى معان يعلم 
بالضرورة أن الله ما أرادهاء وأن الله بريء منها ورسوله» ثُمَّ مع 
ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمهاء ويلومهم على 
إهمالهاء ويَنْسَّب ما حصل للمسلمين من الوهن والضعف بسبب 
إهمال علمها وعملهاء وويح من قال ذلك» لقد علم كل من عرف 
الحقائق أن هذه العلوم هي التي أوهنت قوى المسلمين» وبلط 
عليهم الأعداء» وأضعفتهم لزنادقة الفرنج وملاحدة الفلاسفة» 
وكذلك يبحث كثير منهم في الملائكة والجن والشياطين» 
ويتأولون ما في الكتاب والسئّة من ذلك بتأويلات تشبه تأويلات 
القرامطة الذين يتأولون العقائد والشرائع» فيزعمون أن الملائكة 
هي القوى الخيرية التي في الإنسان فعبَّر عنها الشرع بالملائكة» 
كما أن الشياطين هي القوى الشريرة التي في الإنسان؛ فعبّر عنها 
الشرع بذلك». ولا يخفى أن هذا تكذيب لله ولرسله أجمعين. 

ويتأرّلون قصّة آدم وإبراهيم بتأويل حاصله أنَّ ما ذكر الله في 
كتابه عن آدم وإبراهيم ونحوهما لا حقيقة له» إنما قصد به ضرب 
الأمثال. 


اا 


وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك». 
وإلى الآن ما تيسَّر لي مطالعته. ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون 
عن مثل هذه الأمور إِلّا على وجه الرد لها والإبطال كما هي 
عادتكم في رد ما هو دونها بكثير. 

وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن 
والرسول مجرد تصورهاء فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانها 
ومناقضتها للشرعء وأنّه لا يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها 
أبداء وإن كان غير مصدق للقرآن ولا للرسول؛ صار الكلام معه 
كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرسالة وحقية القرآن. 

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأؤّلون جميع 
الدّين الإسلامي: التوحيدء والرسالة» والمعادء والأمرء والنهيء 
بتأويل يرجع إلى أن القرآن والسنّة كلها تخييلات وتمويهات 
لا حقيقة لها بالكلية» ويُلبّسون على الناس بذلك» ويتستّرون 
بالإسلام وهم أبعد الناس عنه. 

كبراالية: انها غتزقان: أله روح دسي جا بال توويوال: 
واليوم الآخر ويّعَظّم الرسول وينقاد لشرعه وينكر على هؤلاء 
الفلاسفة ويكفرهم في أقوالهم. أنه يدخل عليه شيء من هذه 
التأويلات من غير قصد ولا شعور؛ لعدم علمه بما تؤول إليه. 
ولرسوخ كثير من أصول الفلسفة في قلبه ولتقليد من يُعظمه. 
ومُخضوعاً أيضاً ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن 


2,24 


لم يوافقهم على كثير من أصولهمء ويخافون من نسبتهم للبلادة 
وإنكار ما علم محسوساً بزعمهم. 

فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخل. 

فالأمل قد تعلّق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإبطالهاء فإنها 
فشت وانتشرت» وعمّت المصيبة بها الفضلاء فضلًا عمن دونهم» 
ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يهتدي به الضالونء 
وتقوم به الحجة على المعاندين. 

وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه 
والإشارة؛ لأن مثلكم يتنبه بأدنى تنبيه» ولعلكم تجعلونه أهم 
المهمات عندكم؛ لأن فيه الخطر العظيم على المسلمين» وإذا 
لم ير الناس لكم فيه كلام كثيراً وتحقيقاً تامأء فمن الذي يعلق به 
الأمل من علماء الأمصار؟! 

والرجاء بالله أن يوفقنا واناكم الجا يبه ريرضاءه ويتجعلنا 
وإيّاكم من الهادين المهتدين» إنه جواد كريم» وصلَّى الله على 
محمّد وسلم. 


محبكم الداعي 
عَبداتْنِْنَنضٍاسَعْدِيَ 
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رسالة من الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي 
إلى حمد الجاسر 


من عنيزة 71 صفر سنة (117/1ه) إلى الريااض 


بسْمِ لله لمن يمير © 
حضرة الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ حمد الجاسر المحترم؛ 
حفظه اللّهء السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


- 
ص 


في أسرٌ الساعات تلقّيت كتابكم الكريم رقم 27/١7‏ وسرّني 
ما وفقتم له من تأسيس صحيفة اليمامة» وهي أول صحيفة قامت 
في نجد لنشر المعارف المتنوعة» والفنون الصحيحة» وتثقيف 
الأخلاق بتغذيتها بالأخلاق الشرعية والآداب الدّينية والدنيوية 
التي هي أعلى الأخلاق» وأرقى الآداب» ونشر الأفكار الصحيحة 
المحررة المهذبة؛ فنهئّيكم بهذه المنّة العظمى. والمنحة الكبرى» 
ونرجو لها التوفيق والتقدّم المستمرء وأن يجعل الله فيها بركة على 
هذا الجيل وما بعدهء وأن تكون مواضيعها تدور على العلوم 


)غ0( مجلة العرب (ج١‏ و”ء رجب وشعبان سنة ١٠ةاه‏ ص 68). 


لم 


الذينية والمعارف الشرعية» وعلى ما يؤيّد ذلك من المعارف 
الدنيوية والفواد الأدبية» والتاريخ وأصناف الفنون النافعة» وأن 
تكون مقاومة للجهل وفساد الأخلاق» وفشو الإلحاد وغيرها من 
الشوون. 

طلبتَ من أخيك المؤازرة ببعث المقالات التى تناسب 
الحال» فبحول الله وقوته نعتمد ذلك تَبَعَ الفرصة الماع 
ونشكركم على تذكيرنا لا زلت موفقاً مبروراً. 

هذا ما لزمء وإذا بدا لازم الرجاء تشريفي به» وتبليغ سلامي 
جميع المحبين» كما منا جميع الإخوان بحضورناء والله يحفظكم 
برعايته ومعونته آمين . 

محيئك 


عبد الرّحمن الناصر بن سِعْدِي 


م١‎ 


من ثناء أهل العلم 
على العلامة ابن سعدي 


قال الشيخ المُسَيْد المؤرّخ عبد السئّار بن عبد الومَّاب 
الدهلوي المكي المتوفّى سنة (108ه): 

«الفاضل المُحَقّقء الشَّابَ الأديب. النابغ الشيخ 
عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السّعديء 
نسبة لآل سعدي فخذ من بني تميم» ولد في محرم سنة سبع 
وثلاثمائة وألف في بلدة عنيزة» ومات والده ناصر وهو ابن سبع 
سنين أو أقل بيسيرهء وبعده قرأ القرآن وحفظه وهو ابن اثنتي 
عشرة» ثُمَّ اشتغل بعد ذلك بطلب العلم على مشايخ بلده» فلازم 
الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر وغيره» وأول اشتغاله في 
علم الفقه» واشتغل أيضاً بالعربية» وأصول الفقه.» وأصول الدّين» 
ومتون الأحاديث. 

نُمّ بعد ذلك لازم الشيخ صالح بن عثمان القاضي» وقرأ عليه 
الفقه» وتردد في كتب المذهب عليه وعلى غيره» واشتغل اشتغالا 


"م 


كُلَيّا بالتفسير على وجه المطالعة والتَّدَّر والتّفْكِيرء ولارَّم كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم ملازمة تامّة» وانتفع بهما 
انتفاعاً عظيماً»: وصار له مُشاركةٌ في أصناف العلوم؛ ومعظم 
تحصيله في التفسير والأصلين والفقه. 

واشتغل .بالتدريس وهو ابن اثنتين وعشرين سئة: ودرسء 
ومعظم دروسه في الفقهء وكذلك الأصولء. والتفسيرء 
والعربية» وهو مع ذلك مقبل على التعلم من مشايخ بلده. 
وقَدِمَ الشيخ محمّد بن الأمين الشنقيطي إلى عنيزة» وأقام بها عدة 
سنين وهو ملازم للقراءة عليه في علم العربية وفي فن المصطلح. 

واو ليها والإجازة لعلم الحديث عن مشايخه 

1 وه 0 

المسندين, فأخذ «الأمّهات السّتّة» و«مسند الإمام أحمد' وغيرها 
من كتب الحديث عن الشيخ علي بن ناصر المعروف بأبو وادي» 
وعن الشيخ صالح بن عثمان القاضي» وعن الشيخ إبراهيم بن 
صالح بن عيسىء وأسانيده عنهم موجودة عندلهة . 

وله من المصئّفات «تفسير القرآن». يقع فى خمس مجلدات 
التحختايلة اربعماثة نيت: وشرحه ولم يكمله. وله رسائل 


م 


صغيرة» وفتاوى منثورة» حفظه الله ورعاه» 0 ., 
وقال العلّامة الحليل الشيخ محمّد بهجة البيطار الدمشقي : 


«الأستاذ الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعديء هذا 
الأستاد أشهر من أن يعرّف» فهو علّامة القصيم من نجد لهذا 
العهد: وهو صاحي التاليف الجامعة التافعة» وأوقاته كلها 
معمورة بالاشتغال بالعلم تعليماً وتدريساً وتأليفاً»(©. 

* وقال الشيخ حامد الفقي : 

القد عرفت الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي من أكثر 
من عشرين سنة؛ فعرفت فيه العالم السَّلفي المُحَقَّقَء الذي يبحث 
عن الدليل الصادقء وِيُئَقَّبِ عن البُرهان الوثيق» عرفت فيه العالم 
السلفي الذي فهم الإسلام الصادق» وعرفت فيه دعوته القوية 


الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويمة الكريمة 
النقية»(" ,. 


)١(‏ «فيض الملك المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» له (7/ق 
14_ نسخة الحرم المكي برقم 1 دهلوي)» وقد دلني على هذا الموضع 
الشيخ محمد زياد التكلة جزاه الله عني خيراً. 

زفة مجلة المجمع العربي بدمشق (1؟/508). وقد كانت مقالة له في التعريف 
بكتب ابن سعدي: «وجوب التعاون بين المسلمين» و«توضيح الكافية الشافية» 
و«الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية». 

(*) «سيرة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي» جمع محمد حامد الفقي. 


5م 


* وقال الشيخ زكريًا بن عبد الله بيلا المكي المتوفى سنة 
(9١41١ه):‏ 

«إِنْنى قد اطلعت على يعن در لفان فرأيته ضناخت لفن 
عال» وتحقيق يدل على سعة علمه. وعدم عصبيته . يكتب بقلم 
ال بعبارات جزلة. فأعجبت بشخصيته الفذة» وحسن اختياراته 
للأبواب التى كان يطرقهاء وكنت أسمع به وبذكره. وإنه يقدم 
للحج مراراء ولم تساعدني الظروف للاجتماع به» ومرة ذكرني 
لديه بعض أفاضل تلاميذهء فتكرم بإرسال بعض مؤلفاته لي من 
عنيزة )» 2 فتقملتها قبولًا حسناً)20 . 

* وجاء فى محلة العرب: 

عبد الرّحمن الناصر بن سِعْدِي 

ولد فى مدينة عدر سنة سبع وثلاث مئة وألف». كلقن 

وقد بلغ في العلم منزلة بَرَرّ بها على أقرانه من العلماء؛ 
وألف المؤلفات الكثيرة» وتلقى عنه العلم كثير من الطلاب. 

وبلغ من الشهرة وعلو الذكر ما قَلَّ أن بلغه أحد من أقرانه في 


.)017/8/7( «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان»‎ )١( 


6م 


صحيفة «اليمامة» مجلة في أول أمرها سنة (11177ه) فكتبت إليه 
أطلب منه الكتابة فيهاء فأنعم وبعث بمقالات تُشِرَ بَعضها. 

نُعّ فوجكت بزيارته (مطابع الرياض» التي أَنَْأَنُهاء وكنت 
أتولّى إدارتهاء وذلك في شهر ربيع سنة (117ه) ‏ فأدركت أثناء 
اجتماعي به جانبا مما يتحلى به من التواضع والبساطة. وغزارة 
العلم. وسماحة النفس» وقويت الصلة بيني وبينه حتى انتقل إلى 
الدار الآخرة» في جمادى الآخرة سنة (715١ه)‏ في مدينة عَنَيْزة: 
إثر مرض (ضغط الدم). ركان فك اسينوية 2 السنوات الأخيرة 
من حياته رحمه الله(" . 

* وقال تلميذه الشيخ محمّد بن سليمان البسام: 

متها العاكية لسري نري قن افيد امبرل 
النحوي. واسع الاطلاع؛ بحر العلم الزَّاخرء عبد الرّحمن بن 
نان .4 

ومما قال فيه أيضاً: «وبالجملة فأخلاقه من أعلى الأخلاق» 
وصفاته من أكرم الصفات. ولم يلتفت إلى الدَّنيا من صغره إلى أن 
توفاه الله» وإذا جلس في مجلس فيه جملة من الحضور يعطي كلاً 
علق مشرية» كأته:دارسن لأخحوال 'الناسء ولا يعفر أحنداً مهما 
كان. ولا يخلو مجلسه من فائدة» ومهما حاولنا الإطناب في 


)١(‏ مجلة العرب (ج ١‏ و5 رجب وشعبان سنة ١590١ه‏ ص4). 


ىم 


علو أخلاقه وكريم صفاته. فالقلم عاجز عن حصرهاء ويكفيه من 
الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من المحبة والثناءء 
وما يسَّر الله لمؤلفاته من الانتشارء وإقبال الناس عليها والانتفاع 
بهاء فنرجوا المولى أن يجعل ذلك ذخراً له مع ما سبق من أعماله 
في حياته»20 . 

* قال الدكتور محمّد بن سعد الشويعر في سياق ترجمته له 
والثناء عليه : 


«ومن كل هذه الأقوال يتضح أمامنا أن الشيخ عبد الرّحمن بن 
سعدي قد أصبح جامعاً لكثير من المعارف. متبخراً في العديد من 
العلوم» على طريقة علماء السلف في التوسع والتحصيل» لأن علوم 
الشريعة واللغة العربية» يأخذ بعضها بِحَجَر بعض» حيث يكمل 
بعضها بعضاً» كما رُوِيَ أنَّ اللغة العربية هي وعاء الدَّين»0". 

وقال في بيان أثره والتلمذة على كتبه: «وامتدّ أثر التلمذة 
عليه» والاستفادة من علمه بواسطة كتبه إلى خارج المملكة؛ ذلك 
أن العلماء السلفيين الذين هاجروا إلى مكة والمدينة ‏ مثل الشيخ 
محمّد بن سلطان المعصومي الخجندي الحنفي من بومباي بالهند. 


)١(‏ من مقدمته ل «التعليق وكشف الثقاب على نظم قواعد الإعراب» لابن سعدي 
(صم8 )2 
0( مجلة العرب 2 6 آذو القعدة والحجة سنة 5ه ص771). 


/ام/ 


الذي درس (بدار الحديث) بمكة والشيخ محل حشين خنريق 
شْنَوِي من الصين الذي هاجر لمكة عام (709١ه)‏ ودرّس في 
الحرم» وابن باديس من الجزائر وغيرهم ‏ قد اهتموا بكتب 
ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن سعدي» ودرس كتبه 
أيضاً حسين موسى الصيني» ثُمّ ابئه محمود حسين الصيني 
وغيرهما كثير من العالم الإسلامي؛ حتى إِنَّ كثيراً منهم نقلوا 
بعضاً من كتب ابن سعدي لتدريسها في بلادهم»0©. 


لا لالا 


)١(‏ المصدر السابق (ص779). 
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ما قيل من رثاء بعد وفاته 


رثاه أكثر من واحد من تلاميذه كما هو مذكور في أكثر 

الكتب التى ترجمت له» ولكنى وقفت على رثاء لأحد كُتَّاب مجلة 
التمدن الإسلامى بدمشق وهو الأستاذ مزيد الخطيب» حيث 
قال(" : 

وطن الخليوة جَفير ينذئ- الألاء 
انق تناكل ماد التي اسيل 

هى طعنة فى القلب والأخحشاء 
حسر النقاب عن الحجىء. فتفجَرتٌ 

امات تتجاتعاهحدة الأبحناء 
يا شاخصاً من تحت أطباق الثرى 

مد سيا (للفجر)ء والأنداء 


.)1١لص‎ ١54 من المجلد‎ »٠6١  ١/ ج١ مجلة التمدن الإسلامي‎ )١( 


ده 


ذاكيك لمسيهك المقول وعتية 
فنيزق الأحبية طملت: الأارزاء 
يابن (العنيزة) والقصيم وصوتها 
ستظل طوافاً على رغم البلا 
رغم الفناء ورغغم كل عفاءٍ 
وتظلّ روحُحكٌ كالبروق خواطفاً 
لماعةً كالنجم في الأجواءِ 
رحم الله الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي رحمة الأبرار» 
وجعل مقامه في أعلى الفردوس مع الصادقين الأخيار. آمين. 
لالالا 


0غ حك لح 0 
لاريم سني مت دروم السر! 


درم ام 

تم هلرة اله كوا تعر ظا دما لز دلءَ و عرصي ريع رإهرى (لروا! ْ 
السدرزينيا م مات هلمرا ويمطهوا وذ صاب 

3 مر_وصر»هنيا ياك ني شرصممطاهرع ودريات ببطنرا 507 


حاحب كب لهام ركان دن الننيع الرزماليت يما ١‏ 





ددا للم شرع النتى ولت التطاحمات مزده اذ وات رس ّْ 
2 زامات ف مطنيا ولرق هرة الك سم سنس واما 
مخارنا ا لض ربع سن فالذي وده في يذه قال جلك | 
عرمحبرالة.' أ خلعت من الزرة عر التقدديه اي اكتلرعمة البرالاق | 


سي واننا ت مخز دك نمطا انم 





ال مقت ل علرين! ولان صا رعمانوا جا دانى سماكانثف١شانا‏ 


6 وعرة ! ما ممظررا ! د لالمد سبلدة رع ف المرأة من هرب الزاص | 
لامك ردي نننغنا موي عفرعدهانت رظررا لي سير ولرع م رلزما انبرو 
عمال 2« مر لدعم 6 
| ممت 
1 كبا رض ب سعررٍ 


نموذج من أجوبة ابن سعدي بخطه على الأسئلة الواردة عليه 





4١ 


0 
7ن» م 
لسم ا برالواكم 
عنا الغ معد الع مرا ]لقا الم روطام - 


ل 2 1 
تمد ائننات كنير ما بس الت بد لق الع ويد مالم] | سروك 


مجر ان رالسم ورعدل نا بال للك الضف وم عقت_هفاالرعيسريعا 
).يران مع مي السيا رز ارط عر السرراكغته عل ب علب س ومن رمنا تعلر للززال 
نانك ل زور علد سدق د ررس معرم سالا رار سالي, ا سرف 
2 ك) وفع »ا صا سر بد سرك أعاح حالم ) رك وثزة حي 


١ 000‏ رُرنما نو مافاع_ومز زرا هنا جاجز ركيوك الم برس 5 


]| عطق ا مروست راعى ١‏ لسرا ما ند سنا مع ارا مالات اسفضاز 
.ها رم) لي رز السواس وا كعر د ليها( اريم «ا داكتسي كي رلعاسارىن 
يي م كرس مي اوور ) عر" ةل 2 نلا مضا رأكر وإلسط لهمزار) مم 

0 عر ا رتور لل إطور لظ لالم ةارملا ذن عرمن) إل لمعن ابرح ع الحيث 
وم ل مألا رسكم 

00201 سوام 


أ ع 


9 ًُ ع‎ . ٠. 
نموذج من رسائله إلى بعض محبيه‎ 





047 


ن 


فى خلاصجَّ تفسير القرآن 2 
تأليف علامة القسم 
عبلر نا ءاجرا 


بارا ل فى غامه النافع 


“ضر 


طبع على نفقة املف وجماعة من الحسنين 


حقوق الطبع حفوظة 


0 141١ - هماه‎ 


ليم الاسا) 
نموذج من إهداء الشيخ 
ابن سعدى لأحد وجهاء الكويت 





ل 


35 [ فلس ١‏ 
وس دسا عمس الرمر: نص 41 
شرا الى الم نما صار 
ا جد لدم كدف كى نستععينم ودنعى خ والدممن شو را ننس نأقى 
ات عنالنا منسيهب الله كلا لمى من يلل فلاهاحي لم 
ى بكبهد/د لاالالا لوجر ب لإ ل لد ى اسهد انار ك 
بو لضان ى الددعلين ف على الم ى دحيم ىسل ١‏ | 1 
زمابحه وا ؤي ى ضمت فق 5 لاحفاق بنخلى رة (4- 
ميات ت ها عد الدن وتيت انكانت ' قليلة الالئا 0 


اي نيماع ٍِ 


واد شاد 


ورمع رطعم دقاركه تجمل هالصالي 


رد مقس حم “الى ببدالموا ا ميجاح لسابو امزة 1 
ا تمن التناعلى الدبصنات ى نسب على ا 
ا ودعم ا 131 الموا ت) 0 


سير )1/8 مق 
332 لسري | لك ا 


و مقف جيل الإغال ) لأثافغالء داز ب 
السي و إل اد وفى مرىدعد هن اماه دااع جر 

لعن ره لاو السبده لتوساون رادي 

1 اه ععر نلع الهباح ه وليك0" 0 2 3 


0 
0 7” 





4 


لحن ررنى ه) جره عل ادم ولا حجع عمسن (دى عن وهذا دنا فلم ئ الربوف " 
ررين لتنا جا نيت 5 مامايحتا ج ىسن كال ؤت واللعالات وى ور 
2 عرعتره الاناذ نه لاندهه«الادى لا درس :دي عه (احت ا ليع 


: 3 صم 
سورع لطع ع اماد ادع ل 01 
الوارزععن الي هى /[ يب لكرلء معني هران الرجرم عم الصيا وا مام 


إرةة لمرويضب لمرعيرينا وارزعات طبسعمية روا رزعان مرعسة لزي 
عد ال رالوس وتشهلدم حمل اءعقى بات منا سر تعكلدالهنا 00 
زيز يزور مأ رمات التي كنفييها لس سه قليرتب عليما جد اكتواء 
أن يزيد عمن) ورءَ ,]كل الضاسات والسى وبئيه) قاد ىْ 
00 50000000 1 رغلييا 31" م 2 - 
رس )ر مزغزة النموس عته) بزل يها تسا معام | لي 
0 سانا م ف اليد واختام والروا 
داس ف سمب الامو رضنا بيه واستك مت جز اله من سكاس لزيرة 
ايانس بكرم عجو انيه ع ىالأمق- دق جب رد وبركائ) 0 
صفتله) سن (1ذات عبى جب كال الانتناع يه وا ناس اه مز زارضه 
3 مر شى ودصسمه وجيت الذيقب انا جم لقره والر| ل 
ر] كينا اليم سن نه الغولنف وا مهما مو و للصواب رصسلوالدم 
عم ال روصي رهم سلما كثيرا 
ست العف ررب 
كبداجئ من نأ 
لسع رلئو الهم 
جولول 


الورقة الأخيرة من الأصل الذي بخط المصنف 








سر ة ) 
لكر 
م١‏ ص 
آذ ل سد سج و ل 
ال منظومةوكرحها ) 


كتاليث 
عَلْمَةَالقَصِي لشي عبْ ديق دِرالشَمْد يَالَِدِيَ لحَيْح 


.ا ا 6الاملدس) 


سس 7 ا" ريهس 


ويَلِيّهَا 
إسناده إلى ججايع لزي يسيمو صَال الوا ضي 


إعت يرما دي لها باحَابَ عر رصم ري 





؛أحث تم ا و 

1 ماي وو ساو 2 م2 5 
الحمد للَّهِ؛ نحمذله ونستعيئه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
وسيئاتٍ أغمالناء مَنْ يهدٍ الله فلا مُضِلَّ لَه ومَنْ يُضلل فلا هادي 
له واشهد أن لآ إله إلا الله وحدة لا شريك له وأشهد أن 
و و َ 0 5 
محينا عدة:ورسولة: صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصحيبهء وسلم 


1ت 


أمَا بعد: 

فإني وضعت لي ولإخواني منظومة ممُشتملة على أمهات 
قواعدٍ الدَّينء وهى وإنْ كانت قليلة الألفاظء. فهى كثيرة المعانى 
لمن تأمّلهاء ولكنها تحتاج إلى تعليق يُوضحهاء ويكشف معانيّها 
وأمثئلتهاء 6 اللبيت المَطِنَ على ما وراء ذلك» فوضعت عليها 
هذا الشرح اللطيف تيسيراً لفهُمها. 

وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه» ويَجعَلَهُ خالصاً لوجهه 
الكريم. إنه رؤوفٌ رَحِيو7" . 
)١(‏ هذه المقدمة لا وجود لها في المطبوعة «السَّعيدية». 
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١-الحمدشْالعَليِ‏ الأرْمَقٍ 
وجايع الأْياء والمَ فرق 


* أما الحَمّد: فهو الثناءٌ على الله بصفاتٍ كُمَالِهِ» وسبوغ 
نعمه» وسعةٍ ججودهء وبديع حكمته؛ لأنه تعالى كامل الأسماءء 
والصّفات والأفعال. ليس في أسمائه اسمٌ مَذْمومٌء بل كلها أسماء 
خحستى © ولا في صِفاتِهِ صفةٌ نقص وعيبء بل هي صفات كاملة 
من جميع الوجوهء وهو تعالى جميل الأفعال؛ لأن أفعاله دائرة 
بين العدل والإحسان» وهو محمود على هذا وعلى هذا أتم حمد 
وأكمله. 

و «الله»: جنر الجا لوه المعبود الذي يستحق أن يؤْلهَ ويعبد 
بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به شيء لكمال حمده. 

«العَلِيَ؛: الذي له العلو النَّامِ المُطلق من جميع الوجوه؛ علو 
الذات». ولو القَدْرِء وعلو المَهْرٍ. 


1١ 


«الأرفق»: أي الرفيق في أفعاله» فأفعاله رِقْقُ على غاية 
المصالح والحِكمة©. 

وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على 
كماله» وكمال حكمته ورفقه» كما في خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيّام» مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة» 
وكذلك خخلقة الاتسنان 5 والنّبات على اختلاف أنواعه» 
يخلقها شيئأ فشيئاًء حتى تنتهي وتَكْمّلء مع قدرته على تكميلها في 
لحظة؛ ولكنه رفيقٌ حكيمء فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه 
الأطوار» فلا تَنَافِيَ بِيْنَ قُدرته وحكمته»ء كما أنه يقدر على هداية 
الصَّالَّينَء ولكن حكمته اقتضت إبقاءتهم على ضلالهم عَذُْلُا منه 
تعالى ليس ظلماً ؛ لأن إعطاءً الإيمان والهُدى مَحْضٌ فَضّلِهء فإذا 
مَنَعَ أحداً لم يُعَدَّ ظالماًء لا سِيّما إذا كان المحلّ غير قابل للتّحَم 
فكل صفةٍ من صفاته تعالى لها أثر في الخَلّْق والأمرء ولا ينافي 
بعضها بعضاًء ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات 
كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاتهء وتَزَّل كل اسم من أسماء الله 
في محلّه اللّائّق به. 


)١(‏ فيه إشارة إلى قول النبي كلِكِ: «إن الله رَفِيقٌ يُحبُ الرفق في الأمر كُلَّهه. 
أخرجه البخاري (7971) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


١١ 


وقولي: «وجامع الأشياء والمَفرّق): أنه تعالى جَمّعٌ الأشياء 
في شيءء؛ وفرّقها في شيءٍ آخره كما جْمَعَ بين خَلْقِهِ في كونه 
خلقهم ورَرّقهمء وفرّق بينهم في الأشكال والصّوّرء والطول 
والقصّرء والسَّوادٍ والباض» وَالحَسْنٍ والمَبُحء وغير ذلك من 
الصفات. 

كل :هذا ضار عن كمال قَدرَيه وحكمعة؛ ووضعه الأكنياء 
مواضعها اللائقة بهاء والله أعلم. 

لا لالا 


١‏ - ؤِيالتْعَمالوَاسِمَةَالمَزَِيْرَة 
والححِكمالبِاهِرَةَالكَئِيِْرَة 


* هذا بِيانُ لِسَعةٍ فضله. وعطاياه الشاملة لجميع خلقه. 
فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين» ولا سيّما الآدمي؛ فإنَّ الله 
فضّلَّهُ وشرَّقَهء وسخَرَ له ما في السموات وما في الأرضء وأَسبعٌ 
عله فكية الذاشوه والناطنة نولا وني ووذ مف قال الى : 
ووز تدرا رقنة أ لا عجره إن الله لَعَفورٌ تَحيِمٌ # [النحل: .]١8‏ 

ولكنه تعالى رَضِيَ من شكر نعمه بالاعتراف بهاء والتّتحدث 
بهاء وصرفها في طاعة الله» وأن لا يستعان بشيءٍ من نعمه على 
معاصيه . 


وقولي: «الجكم الباهرة الكثيرة»: يعنى أن حكمه تعالى 
كثيرة تبهر العقول» وتتعجب منها غاية العجب؛ فإن جميع 
مخلوقاته ومأموراته مُشتملة على غاية الحكمة. 


1١٠١ 


ومن نَظَرَ فى هذا الكون وعجائبه» وسمائه وأرضهء وشمسه 
وقمرهء وكواكبه وفصولهء وحيِّوَانِهء وأشجاره ونباته» وجباله 
وبحاره؛ وجميع ما يحتوي عليه. رأى فيه العجائب العظيمة» 
ويكفي الإنسانَ نفسّه؛ فإنَّهُ إذا نظر إلى كُلَّ عضو من أعضائه 
علم أنه لا يصلح في مر له 


لا لالا 


تت الصَلاة مع ا ببدم دايم 
وَالووصَحَ بهو الأإبرار 
الكاسري ميرزافت الشسكيار 


* أما الصّلاة مِنَ الله فهي ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» 
ففيها حصول الحَيْره والسّلام فيه دَفُمُ الشّر والآفاتٍ. 

والرّسول: من أوحي إليه يشّرْعَ وأمر بتبليغه. 

والخاتم: الذي حَتَمَ الله به أنبياءه ورُسلهء فلا نَبِىَ بعده. 

وآل النَبِىَ: هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» فيدخل فيهم 
الصّحابة» فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على 
العام ؛ لمزيّتهم وشّرفهم. الع الداع والعمل الصَّالِحَء والتّقَى 
الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدّنيا والآخرة. رضي الله عنهم . 


لالالا 


هاعْلَمْهُرِيْتٌ أن أَفْضَلَالمِنَنْ 

عِلِم يزيل الشكَ فنك والدَرن 
5 ويَكُيِفٌالحَنَّ لِذِي القُلُوبٍ 
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* يعني أن مننّ الله على العباد كثيرة» وأفضل ما منَّ الله على 
عبذه به هو: العلم النَافِعُ . 

وعلامةٌ كون العلم نافعاً ما ذكرت من النظه(©: أنه يزيل عن 
القلت:شكن وهها ‏ الكبهات» والشّهوات: 

فالشبهات تورث الشَّكٌء. والسّهوات تورث دَرَّنَ القلب 
وقسوتهء وتثبط البدن عن الطاعات. 


)١(‏ في «السّعيدية»: «وضابط العلم النافع كما قلت في النظم. . .'. والمثبت من 
الأصل . 


فعلامةٌ العلم النافع أنَّهُ يزيل هذين المُرضين العظيمين» 
ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين» وهما: اليقين الذي هو ضد 
الشكوكء والإيمان النَّامِ المُوصل للعبدٍ لِكُلٌ مطلوب؛ المثمر 
للأعمال الصَّالِحَةٍ الذي هو ضد للشهواتء. فكلما ازداد الإنسان 

من العلم النافع . حصل له كمال اليقين» وكمالٌ الإرادة» ولا تتم 
سعادة العبد إِلّا باجتماع هذين الأمرين» وبهما تُنال الإمامة في 


لذبو قال تبذاتي : «السلكا رق الج ترك لمارا 


وكانوا باينا بوقِنُونَ # [السجدة: 4؟]. 

ودّرّجات اليقين ثلاث("2: كل واحدة أعلى من الأخرى: 
علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

فَعِلْمُ اليقين: كعلمنا الآن في الجنّة والنار. 

وعين اليقين: إذا ورد الناس القيامة #وأزلفت لَثْنَهُ ميقن © 
ورت حم ِْعَاوينَ# [الشعراء: »]4١ .4٠‏ فرأوهما قبل الدخول. 

وح القين ذا وخلوهما 

وحاصل ذلك أن العلم شّجرة تثمر كُلَّ قول حسن وعمل 
صالح. والجهل شجرةٌ تَثمِرٌ كل قول وعمل خبيث. 


)١(‏ انظر بتفصيل: «مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 


.))2484 


وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كُلَّ 
الحرص ويجتهد في تحصيله. وأن يديم الاستعانة بالله [في 
تحصيله](2, وشداً بالأهم فالأهم منه . 
ومِنْ أهمه معرفة أصوله. وقواعده التي ترجع مسائله إليها. 
فلهذا قلتٌ: 
فاخرص على فَهمِكٌ لِلقواعِدٍ 
جساحكية المتكناشة احتتواره 
6 - لِتَرْتَقِي في العِلم خَيْرَ مُرْتَقَى 
وتَفُتَفِي سَبلالذي قَدَوفهَا 
و وهذهٍ قواعِدٌ نظمتها 
من كُبْبٍ أهل العلم قد حصّلبها 
ابعر بير 0 امهو هاس ّمه / 
والعَفوَمَعٌ غفَرنِهو والبِر 
* وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم 
وفهمه وحفظه؛ لجمعها المسائل المتفرّقة بكلام جامع. 
لا لالا 


)١(‏ من «السَّعيدية؛. 


5-5 و 


فضل 


ال إن شَرْط لِسائِرِالعَمَلَ 


بهاالصَّلاحٌ والفساءد للعَمَل 


* وهذه القاعدة أنفعٌ القرافة أجلي وتدخل في جميع 
أبواب العلم؛ فصَلَاحٌ الأعمال البّدنية» والمالية: أعمال 
القلورب» وأعمال الجوارح إنما هو بالنية» وفساد هذه الأعمال 
بفساد النية . 

فإذا صلحت النيّة صلحت الأقوال والأعمال» وإذا فسدت 
النئّة فسدت الأقوال والأعمالء» كما قال يلةِ: «إِنَّما الأَغمالٌُ 


بالنيِاتِء وإنّما لكل امرىءٍ ما نَوَى:0"©. 


)١(‏ كان في الأصل: «والنية»» فصحّحها شيخنا العلامة ابن عقيل بقلمه على 
الخطاب. 


ل 


و«النْيّهه لها مرتبتان : 

* إحداهما: تمييز العادة عن العبادة» وذلك أن الصّوْم 
- مَئَلَا ‏ هو ترك الظّعام والشَّرابِ ونحوهماء ولكن تارة يتركه 
الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك» وتارة 
يكون عبادة» فلا بُدَّ من التمييز بينهما. 

* الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض» فبعضها فرضص 
عين» وبعضها فرض كفاية» وبعضها راتبة أو وترء وبعضها سنن 
مُطلقة» فلا بِدَّ من التمييز. 

* ومن مراتب النّيّة : الإخلاصء وهو قدر زائد عن مجرد نية 
تبني اسه كل مدعو نيه فين العبل :و المعدول لمودوهدا 
هو الإخللاصء وهو: أن يقصد العبد بعمله وجه الله» لا يريد غيره. 

* فمِنْ أمثلة هذه القاعدة: العبادات كلهاء كالصلاة فرضها 
ونفلهاء والزكاة» والصومء. والاعتكاف. والحَحٌء والعغمرة ‏ فرض 
الكل ونفله ‏ والأضاحي والهَّدْيء والتّذور والكفارات» 
والجهاد. والعتق. والتدبير. 

ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحاتء إذا نوى بها 
التَّمَريَ على طاعة الله؛ أو النَّوصّلَ إليها كالأكل والشّربٍء 
والنوم؛ واكتساب المالء والتّكاح. والوطء فيه وفي الأمةٍ إذا 
قَصّد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصّالح أو تكثير الأمّة. 


١٠ 


* وهًا هنا معنى ينبغى التنيّهَ له وذلك أن الذي يخاطب به 
العبد نوعان: ا فعله وأمر مقصود تركه . 

فأمّا المأمور به فلا بُدَّ فيه من النيّة؛ فهي شرظ في صِحَيِهء 
وفى حصول الثواب به كالصلاة ونحوها. 

وأا اتسين تركة»"فكإزانة التجاسة فن الكو واليدن 
والبقّعة» وكأداءٍ الديون الواجبة. 

2 2 ً< ءِ 2 

فأمّا براءة الذمّة من التّجَاسةٍ إذا أزالها والدّيون إذا قضاهاء 

0-1 ع ص ع و 3 
فلا يُشترط لها النيّة» فتبرأ الذمة ولو لم يَنوء وأما حصول الثواب 
عليها فلا بُدَّ فيه من نيّة التَّرب إلى الله في هذاء والله أعلم. 
لا نالا 


9م بعر شد ه روي امه 
5١ - ٠‏ 8 3 20 
في جلبها والدرءٍ للقبايئح 


* هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدّين كُله؛ 
فكله مبني على تحصيل المصالح في الدّين والذنيا والآخرة» 
وعلى دفع المضار في الدَّين والدّنيا والآخرة» فما أمر الله بشيء 
إِلّا وفيه من المصالح ما لا يُحيط به الوصف. وما نهى عن شيءِ 
الاعوقةهن المناقيد ها الا يحط نه الرضفه: 


* فمن أعظم ما أمر الله به التّوحيد الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها وثورهاء 
وانشراحها وزوال أدرانهاء وفيه مصالح البدن والدّنيا والآخرة. 

* وأعظم ما نهى الله عنه الشّرك في عبادته الذي هو فساد 
ومضرة في القلوب والأبدان» والدّنيا والآخرة» فكل خير في 
الدّنيا والآخرة؛ فهو من ثمرات التوحيدء وكل شر في الدّنيا 
والآخرة فهو من ثمرات الشرٌك. 


١1١1 


* ومما أمر الله به: الصّلاة والرّكاة والصّيام والحجٌ التي من 
فوائدها: انشراح الصدر ونُوره» وزوال همومه وغمومهء ونشاط 
البدن وخفته» وثور الوجهء وسعة الرزق» والمحبة في قلوب 

وفي الزّكاة والصّدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرهاء 
وزوال الوسخ والدرن عنهاء ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة 
ماله ونماؤه» مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي 
لا يمكن وصفهء ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيءٍ 
وَووَالَ سفخطه: 

* وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضعء 
كالصلوات الخمسء والجمعة والأعيادء ومشاعر الحجء 
والاجتماع لذكر الله والعلم النافع؛ لما في الاجتماع من 
الاختلاط الذي يوجب النَّواددَ والنّواصل» وزوالَ التقاطع 
والأحقاد بينهم» ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على 
الخيرء وحصول التنافس في الخيرات» واقتداءة بعضهم ببعض» 
وتعليمَ بعضهم بعضاً ونَعلُمَ بعضهم من بعضء وكذلك حصولٌ 
الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد» إلى غير ذلك من الحكم. 

* وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة؛ لما فيها من العدل. 
ولحاجة الناس إليها . 


١1 * 


* وحرّم الرّبا وسائر العقود الفاسدة؛ لما فيها من الظلم 
والفساد» ولاغتناء الناس بها. 

# وأباح الطيبات من المآكل والمشاربء. والملابس 
والمناكح ؛ لما فيها من مصالح الخلق» ولحاجة الناس إليهاء 
ولعدم المفسدة فيها. 

* وحََرّمٌ الخبائث من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح؛ لما فيها من الحُبث والمَضَّرَّة عاجلا وآجلاء فتحريمها 
عيارة ا لعاكةة وصيانة لهمء لا بخلّا عليهم. بل رحمةً منه بهم. 
فكما أن عطاءه رحمة». تمقف واي مغال ذلك : أن إنزال المطر 
بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى» فإذا زاد بحيث تضر 
زيادته كان منعه رحمة. 

* وبالجملة» فأوامر الرّب قُوتٌ القلوب وغذاؤهاء ونواهيه 
داء القلوب وسمومها. 

* وكذلك المواريث». والأو قاف والوصاياء ومافى 
معناهاء مشتملة كلها على غاية المصلحة والمحاسن. ولا يمكن 
ضبط الحِكّم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم» فضلًا 


* قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحِكمة الباهِرّة في 


هنذا الدية القويكي والملة البحيفة )وال نفة الاتعمن نال 
ين القويم عتعا رو لسر التي 


١1 


لا تَنالُ العبارةٌ كمالّهاء ولا يُدْرِكُ الوصفف حُسْتهاء ولا تقترحٌ 
عَقول العقلاء ‏ ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد 
منهم ‏ فوقها . 

وَحَسُْبٌ العقول الكاملة الفاضلّة أن أدركتُ حُسنهاء وشّهدت 
لهاء وأنّهُ ما طَرَّقَ العالّمَ شريعةٌ أكملٌ منها ولا أعظم ولا أجل» 
ففيها الشاهدٌ والمشهودٌ لهء والحُجّة والمُحتَّحٌ له والدليل 
والبرعادة رلوم يأت الرسول ربرهان عليها لكفى بها برهاناً 
وشاهداً على 2 من عند الله تعالى». ين شاهدة لله يكمال 
العلم وكمالٍ الحكمة. وسَّعَةٍ الرّحمة والبرٌ والإحسانء والإحاطة 
بالغيب والشهادة» والعلم بالمبادىءٍ والعواقب» وأنها من أعظم 
نعم الله التي أَنْعَمَ بها على عباده. فما أنعمّ على عباده نعمة أجل 
مِن أنَْ مّداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء وممن ارتضاهم لها 
وارتضاها لهمء » كما قال تعالى : ظلَْقَدَ مَنَّ أَنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَنَكَ 
2 ا 7 يَنْ نفع بَتَلُو 10 ينوا عَلِجْ يايو ع 2 الككنب 
الْحِحْمَة وإِن كانوأ مِن قبل لَنى صَدَللٍ مُبينٍ 8 [آل عمران: .]١14‏ 

م أطال الكلام في ذلك رحمه الله تعالى _") 


لا لالا 


000( «مفتاح دار السعادة» له (5/ 708 ط دار ابن عفان). 


١16 


٠١‏ فإن تَرَاحَمْ عَدَدُ المقصالِح 
مُقَدَمُ الأعلى يس المَصَالِح" 


* إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى 
بحيث لا يمكن الجمع بينهماء رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما 
تنعلتت :فإن كانت حدم الحم لعقة ولع والأغرق سَنّةء قُدّم 
الوالشن بعلن لتقن ددا سنا :]ذا ايت الصلاة الفريضة لم يجز 
ابتداءُ التطوع؛ وكذا إذا ضاق الوقتء وكذلك لا يجوز نفل 
الصَّيام والحجّ والعمرة وعليه فرض» بل يقدم الفرض. 

* وإن كانت المصلحتان واجبتين قُدَّم أوجبُّهماء فيقدم صلاة 
الفرض على صلاة النّذر ونحوهاء وكالنفقة اللازمة للزوجات 
والأقارب والمماليك؛ تُقدم الزوجاتء ثم المماليكء ثم 
الأولاد» ثُمّ الأقرب فالأقرب» وكذا صدقة الفطر. 


)١(‏ هذا من الأبيات التي في سياقها كنظم محل نظر لتشابه شطري البيت ببعض. 


١1 


* وإن كانت المصلحتان مسنونتين قُدَّمَ أفضلّهماء فتقدم 
الراتبة على السّنّةَء والسَّنّة على النفل المطلق» ويُقدم ما فيه نفعٌ 
متعدٌ كالتعليم وعيادة المريض واتَّباع الجنائز ونحوها على ما نفعه 
قاقر كالكةةة التاقلة والذكز وتحوها: 


و و 


وتقدم الس والبرّ للقريب على غيره: ويقدم مِنْ عتق 
الرقاب أغلاها وأننيها: 
ل ار ل ل 


بسي انترا ارما ير اتفضيل. . 

* والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة منها 

أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوص هذا الموطن» 
كالأذكار في الصلاة وانتقالاتهاء والأذكار بعدهاء والأذكار 
المُوظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن» مع 
أن القراءة أفضل من الذكر. 

* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: أن يكون العمل 
المفضول مشتملًا على مصلحة لا تكون في الفاضل؛. كحصول 
تأليفٍ به أو نفع متعدٌ لا يحصل في الفاضل» أو يكون في العمل 
المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل . 


١17 


* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: أن يكون العمل 
المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل» كما قال الإمام أحمد 
د اومه نال اكعالن» لما شيل عو عضن الأعماقةت: «الظن إلى 
ما هو أصلح لقلبك فافعله». 

فهذه الأسباب تصيّر العمل المفضول أفضل من الفاضل 
بسبب اقترانها بها . 


لائنانا 


١14 


و 


١5‏ - وضدله تَرَّاحم التمح اند 
- ء 2 م 
ترتكه الأدتئ فَنّ المفاسيِد 


* المفاسد: إِمَّا مُحرمات» أو مكروهاتء كما أنَّ المصالح: 
ما واجبات» أو مستحبات» فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطرٌ 
الإنسان إلى فعل إحداهماء فالواجب أن لا يرتكب المفسدة 
الكبرى» بل يفعل الصغرى ؛ ارتكاباً لأهون الشَّرينِء لدفع أعلاهما . 

و فإ كاقت رصدع المتسقن ميرانا والأخرى مكروف: 
ُدّمَ المكروه على الحرام» فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام 
الخالص. وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. 

* وإن كانت المفسدتان حرامين قد ينا تفرك ركذا 
إذا كانتا مكروهتين» قُدّم أهونهما. 

* ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر 

دنا 


١14 


16 قناضدة""الشترئفة الكيسية 


5 و لا ده الس اد جاه و 


* وذلك أنَّ الشرع مبناه على الرأفة والرّحمة والتسهيل» 
كما قال تعالى: وما جَعَلَ عَدكٌ في ادن من حَرَج 4 [الحج: 728]. 

زذلك أن الأموز توهان: 

نوع لا يطيقه العبادء فهذا لا يكلْمُهم الله به. 

والثاني : يطيقونه. واقتضت حكمته أَمِرَهُمْ به فأمرهم به . 

ومّعّ هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعمُسرء فلا بد أن يقع 
المكفتف فيه والتسيوه إنا بإسفاظه كلسم أو معت بوتبييلة: 

*# ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه»ء منها في 
العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في 


)١(‏ فى الأصل: «ومن قواعد. . .». وقد أبدلها شيخنا ابن عقيل حفظه الله 
وأحسن إليه فى نسخته إلى هذه . 


١7 


كتب الفقه» والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض» وفى 
النفل مطلقاً. وقَّصْرٌ الصلاة في السفرء والجَمْع بين الصلاتين 

* ومن التخفيفات أيضاً: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجيل 
الزكاة. والتخفيفات فى العبادات والمعاملاات والمناكحات 
والجنايات . 

* ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء 
والعمل بالمظنون؛ لمشقة الاطلاع على اليقين» والله أعلم. 

لا نالا 


١71١ 


ات وليس وَاجِبٌ بلا افَُيَِدَارِ 
و - د م - 6 - 


* وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره". 
واتفق العلماءٌ عليهاء فإن الله فرض على عباده فرائض وحَرّم 
عليهم محرمات» فإذا عجزوا عما أمرهم به» وضعفت قُدَرُهم 
عنه. لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. بل أسقطه عنهمء 
ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع» فإنه يُجري 
أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. 

* وكذلك حَرّمَ عليهم أشياء حماية لهم وصيانة» وجعل لهم 
في المباح فسحة عن المحرمء ومع 8 إذا اضطر الإنسان إلى 
المحرم جاز له فعله. فالضرورات تبيح المحظورات» كاكل 
الميكة وشو الماء:التكين عدن الغتزورة » توتجواز .محظورات 

. 5 59 5 م 53 
الحج وغيره عند الضرورة. ولكن يجب ان لا ياأخذ من المحظور 
إلا بقدر الضرورةء فلهذا قلت: 


.)79 7/990 2515 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (9؟15/‎ )١( 


١" 


ع 3 2 6 4 أذ- - - 6 مة 
1١‏ وكل مَحُظَور مع الصرِوْرَةُ 
3 َ بِقَدَرٍ مَاتختا ججها لضر وره 


* أي : فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة» بل إذا زالت 
الضرورة وجب الكف عن الباقي» فيأكل من الميتة ونحوها بقدر 
ما يزيل الضرورة. 

لا لالا 


1١7 


4 وتَرْجِعٌالأحكامٌ لليقين 

* ومعنى هذا أن الإنسان متى تَحَقَّق شيباء ثُمّ شَكَّ: هل 
زال ذلك الشي المُتحقّق أم لا؟ الأصل بقاء المحقق» فيبقى الأمر 
على ما كان متحمّقاً . 

فلو شك في امرأة هل تزوجها؟ لم يكن له وَطظوُْهاء 
استصحاباً لحكم التحريم؛ وكذا لو شَّكّ: هل طلَّق زوجته أم لا؟ 
لم تطلق» وله أن يطأها استصحاباً للنكاح» وكذا لو شَكَّ في 
الحَدَّثِ بعد تيقنه الطهارة أو عكسّةء أو شَكّ في عدد الركعات 
أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. 

* ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في كل حادث 
عَدَمَهُ حتى يتحققء, كما نقول: «الأصل انتفاء الأحكام عن 
المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك». 

ل 


* والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة» وفي الأوامر أنها 
للوجوب. وفي النّواهي أنها للتحريم» والأصل بقاء العموم حتى 
يتحقق مخصّص.ء والأصل بقاء حكم النَص حتى يرد الناسخ» 
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة, وما ينبني(" على 
هذه القاعدة لا يطالب بالدليل» فإنه مستند للاستصحاب» كما أن 
المدّعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذميّه» 
بل القول في الإنكار قوله بيمينه. 

* وّلما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال 
الأصل» احتيج إلى ذكر أصول أشياءَ إذا شك فيها رجع إلى 
أصولها. فقلت: 


9 والأصلٌُ في مِيَاهِنَا الطهَارَة 
والأرْض والثيِابٍ والحجبججارة 
* فالمياه كلها: بحارها وأَنْهَارُها وآبارُها وعيوثهاء وجميع 
ما تحتوي عليه الأرض من: التراب والأحجار والسّباخ والرّمال 
والمعادن والأشجارء وجميع أصناف الملابسء» كلها طاهرة» 
حتى يُتََقّنَ زوالٌ أصلها بطرٌوء النجاسة عليها . 


لالالا 


. لعلها : «ومن يبني» قاله شيخنا ابن عقيل» والمثبت من الأصل‎ )١( 


١" 


٠‏ والأَصلُ في الأَنْضَاع واللحُوم 
والنَّفْس والأمُوالٍ لِلْمَعْصُوم 
84 تَحْرَيمها تي يبي اتجل 
قافْهمَعمْهَدَاكَاللَهةماييمَل 


* يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حنَّى نتيقن 
الحِلّء فالأصل في الأبُضاع التحريم» والأبضاع: وَطءٌ النّساءء 
فلا يحل إِلّا بيقين الحل؛ إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. 
وكذلك اللحوم: الأصل فيها التحريم» حتى يتيقن الحل . 

ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مُبيح ومُحرّم؛ عُلَّبِ 
التحريم. فلا يحل المذبوح والمّصيدٌء فلو رماه أو ذبحه بآلةٍ 
مسمومةء أو رماه فوقع في ماءء أو وطئه شيء يقتل مثله غالباء 

* وكذلك الأصل في المعصوم ‏ وهو المسلم أو المعاهد ‏ 
تحريم دمه وماله وعِرْضهء فلا تباح إِلّا بحق؛ فإذا زال الأصل 


١5 


إما بردَّةٍ المسلمء أو زنا المخصّنء أو قتل نفسء. أو نقض 
المعامّد العهدّ. حل فَيْله. 

* وكذلك إذا جنى الإنسان جناية تُوجبٌ قطع عضوء 
أو كرحي عقوية اومالا» حل فنه عدر ما يقابل قلف الحتاية» 
كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. 

* وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء» فيؤخذ من ماله بقدر 
ذلك الحقء سواء كان الدَّيّن لله أو للخلقء أو نفقة للأقارب 
والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. 


لا نالا 


١7 /ا‎ 


والأضلٌ فى عَاداتِنًا الإباحة 
حَبَّى يَجِيءَ صا رف الإبَاحهة 
اتليس ممشروعا مِنّ الوذ 


عَيْرَالذي في مَرْعِنامَذكورٌ 


* وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في 
كتبه2"0؛ وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه: أن 
الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إِلّا ما ورد تحريمه» 
وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إِلّا ما شرعه الله 
ووسولة: 

* فالعادات: هي ما اعتاد الناس من المآكل؛ والمشارب» 
وأصناف الملابس» والذهاب» والمجيء» والكلام. وسائر 
التصرفات المعتادة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله 


.)18--157/159( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


١4 


ما بنّص صريح؛ أو يدخل في عموم أو قياس صحيح. واإِلّا فسائر 
العادات حلال؛ والدليل على حلها قوله تعالى: ظهُرَ أل َل 
لَكم ما في اَلْأَرْضٍ جَمِيمًا [البقرة: 74]» فهذا يدل على أنه خلق لنا 
جميع ما في الأرض؛ لننتّفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع . 

* وأما العبادات»ء فإن الله خلق الخلق لعبادته. وبيّن 
في كتابه وعلى لسان رسوله كل العبادات التي يُعْبَّدٌ بهاء 
وأمَّرَ بإخلاصهاله. فمن تقرّب بهالله مُخلصاً. فعمله 
مقبول» ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردودء. كما قال عَكِةِ: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَن ل علنه دنا فَهُوَ رو20 وصاحبه داخل في 
قوله تعالى: 8اأم لَهُرْ سكو سَرَعُوا لهم ين ألرِينِ مَالَمْ يَأَدَنْ به 
90 [الشورى: ١؟].‏ 
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)١(‏ أخرجه مسلم (5/ .)١745‏ وهو عند البخاري (1191) بلفظ : «مَنْ أحدَتٌ في 
أمْرِنا هذا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ رَد». 


١6 


0 : 
4+ وَسَائِلالأمور كالمَقَاصِدٍ 


واكم بهذاالخُكم للرَّوائِدٍ 


* يعني أن الوسائل تعطى أحكامً المقاصدء فإن كان مأموراً 
بشيء كان مأموراً بما لا يتم إِلّا به» فما لا يتم الواجب إِلَّا به 
فهو واجب» وما لا يتم المستون إِلَا به فهو مسدون» وإذا كان 
منهياً عن شيءٍ كان منهياً عن جميع طرقه ووسائله المُوصلة إليه. 

* فالوسيلة إلى الواجب واجبة». كالمشي إلى الصلاة 
للفريضة. والزكاة ونحوهاء والجهادء وأداءٍ الحقوق اللازمة» 
كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك» 
فما لأا خذها الأعور إلاايه فهو” واب 

* وأما المسنون [ف] كالنافلة: من الصلاة» والصدقةء 
والصيام. والحج. والعمرة» والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق 
المستحبة من صلة الأرحامء وعيادة المريضء. والذهاب إلى 


جيل 


مجالس العلم ونحوه؛ فما لا تتم هذه إِلّا به فهو مسئون كنقل 
الأقدام إليها ونحوه. 

* وأما المحرّم فمنه الشَّرك الأكبرء وهو الشّرك في العبادة, 
فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه؛ أو يكون وسيلة قريبة إليهء 
ويكون شركاً أصغرء مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي 
لم يبلغ رتبة العبادة؛؟ لأنه ذريعة لعبادتها . 

* وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالرّنا وشرب الخمر 
ونحوهاء فالوسائل إليها محرمةٌ؛ والوسيلة إلى المكروه مكروه. 

* وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد. 
ولعلها يدخل فيها ربع الدين. 

وقولي: «واحْككم بهذا الحُكم للرَّوائِدِ». 

* الأشياء ثلاثة: مقاصدء كالصلاة مثلاء ووسائل إليها 
كالوضوء والمشيء. ومُتممات لها كرجوعه إلى مَحَلَّه الذي ذهب 
كه وقد ذكرنا أن الوسائل تُعطى أحكامٌ المقاصد. فكذلك 
المتممات للأعمال تعطى أحكامّهاء كالرجوع من الصّلاة 
والجهاد والحَح واتّباع الجنازة وعيادة المريض. ونحو ذلك؛ فإنه 
من حين يخرج من مَحَلّه للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع . 

ددا 


١١ 


6 والحَطاً والإكراة با 


جم © 


- لَكِنْ مع الإنْلافٍ يَنْبَتٌ السَدَلْ 
وَفتكَفِنَ الحائِيم غنه والرلل 


* وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده: أنه 
لما كُلّف عباده بأوامرٌ يفعلونهاء ونواهِئ يجتنبونهاء أنه إذا صدر 
منهم إخلالٌ بالمأمور» أو ارتكابٌ للمحظورء نسياناً أو خطأء 
أ ف إكرافا أنه يعفو عنهم ويسامحهم؛ لقوله يَكِةِ: «عَفِيَ أَمتي 
عَنِ الحَطلٍ وَالنَسْيانِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْو209. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ /ا/ا0). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.551/١(‏ 707)»ء وإسناده ضعيف جداً؛ فيه جعفر بن جسر بن فرقد ووالده 
جسر وكلاهما واهي الحديثء» وانظر تخريجه والكلام على ألفاظه مسهباً في 
تحقيقي ل «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي» للحافظ 
العراقي (صكه.2 /ا0). 


١ 


قال ابن رجب ‏ رضي الله عنه. في «شرح الأربعين» بعدما 
ذكر التّصوص الدّالة على رفع الإثم عن المخطىء والناسي -: 
«والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ النّاسيَ والمُخطىء إِنَّما عُفِيَ عنهماء 
بمعنى رُفمَ الإثمٌ عنهما؛ لأن الإثم مرئّبٌ على المقاصد والنَيّاتء 
والنّاسي والمخطىء لا قصدّ لهماء فلا إثم عليهماء وأمّا رفع 
الأحكام فليس مراداً من هذه النُصوصء فيحتاج في ثبوتها ونفيها 
إلى دليل آخر. 

والحظا : :اذ فين عله نينا >قيطنادت قعل عير ها تصد 
مثل: أن يقصدّ قتلّ كافر فيصادف مسلما . 


والنسيان: أن يكون ذاكراً لشىء فينساه عند الفعلء وكلاهما 
معفوا عنه) . إلى أن قال: 

«الفصل الثاني في حكم المكره. وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختيار له بالكلَّيةِ ولا قُدرة له على الامتناع» 

0 

كمن خيل كَرْها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخولهء 
أو حمل كَرْهاً وضرب به غيرٌه حتى مات ذلك الغيرء ولا قلرة لد 
على الامتناع» أو أَضْجِعَّت المرأة ثمَّ زنِي بها من غير قدرة على 
الامتناع» فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترئّب عليه حِنتُ عند 


ضام 


يفيل 


الجمهورء وقد كي عن بعض السَّلْفٍِ ‏ كالنخعي ‏ فيه 
خلافٌ». ثم قال : 

«النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتّى فعل» فهذا 
الفعل يتعلق به التّكليفٌ» فإنه يمكنه أن لا يفعل. فهو مختارٌ 
للفعل؛ لكن ليس غرضّه نفسٌ الفعلء بل دفعٌ الضَّرر عنه. 
فهو مختار من وجهء غيرٌ مختار من وجهء ولهذا اختلف الناس : 
هل هو مُكَلَّتٌ أم لا؟ 

واتفق العلماء عو ارد اك اطال قر ممتوه لك بع ل 
تلد فإنه إنما يقتله باختياره» وافتداء تفيه بقتله» هرا إجماع من 
العلماء المعتد بهم2. 

نم ذكر بعد هذا : «أن الإكراه على الأقوال معفرٌ عنها لا يأثم 
الإنسان إذا أكره عليهاء وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين 
العلماء"2'0. انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 

* والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاءٍ الثلاثة» وأما 
الففان [إذا 'اتلف:نفسا أو مالا محستوق + لآن«الصدان عرسي علن 
نفس الفعل والإتلاف» سواء قصد أو لم يقصد. 

وأما الإثم فمرتب على المقاصد. والله أعلم. 

لا نالا 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (751/5 777 ط. الرسالة). 


١5 


ومِنٌ مسائل الأحكام في النَبَعْ 
تتتحيية :لآ إذا لمشيل فسونيم 


* يعني : أنه يقبت تنعا .ها لا يئبت استقلالًا ؛ فإِنَّ مِنَ الأخكام 
أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التّبع لغيرهاء 
فلها حكم إذا انفردت» ولها حكم إذا تبعت غيرها. 
ذا كان نتعا لخو والجهالة كني + كاساساك الحظان ونا لحن 
من المبيع تبعاً لما ظهر. 

والحشرات لا يجوز أكلها منفردة. ويجوز أكل الدود ونحوه 
فنا التي ونحوهاء والتّحْل فى ذبابه. 

والطلاق لا يثبت بشهادة النساء» فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت 
المرأة وزوججّهاء انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرّضاع . 

لا لانا 


١ 


٠.6‏ - إن أي ٠.‏ سا ص6 
6 والعَرّفٌ مَعْمول بوإذا ورد 


1 خَكُمٌ ين الشَّرْح الشَّرِيْفٍ لَمْ يح 0 


#اهذا معت قول الفقهاء» «الغادة محكمة»: أي معهول 
بها؛ فإذا نّصَّ التَّارِع على حكم وعلَّقَ به شيئاً: فإِنْ نَضصّ على 
حدّه وتفسيره. وإلَا رْجِعَّ إلى العُرْف الجاري. وذلك كالمعروف 
في قوله تعالى: #وَعَاشْروهُنَ ِالْمَعْرَوفَ4 [النساء: 14]. 

وهو الذي جرى عليه عُْرْفٌ النّاس. 

* وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحامء فَكُلٌ ما يُعدٌ برا 
وصلةء فهو داخل في ذلكء» وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ 
العقود كلها : يرجع فيه إلى عرف الناس . 

* وَمِنْ هذا: إذا أمر حَمَّالُا ونحوه بحمل شيءٍ من غير إجارةء 
قله أجوة مخز شادقه؛ ويدخل في هذا تصرفٌ الإنسان في مُلك غيره 
واستعماله بغير إذنه» إذا جرت العادة بذلك والمسامحة» كالتروح 
بمروحة غيره ودقٌ بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه؛ لجريان 
العادة والعرف به. 


١5 


4 مُعاجل المخُظور قَبْلَ آنه 
قَدْباءَبالخُشسْران مَعْ حِرْمانتِْهٍِ 


* هذا مَعنى قولهم: مَنِ اسْتَعْجَلَ شيئاً قَبْل أوانه» عوقب 
بحرمانه». 

وهذا عام في أحكام الدّنِيا والآخِرّة. 

ينكل بها مسائة كليرة قنها إذا فتن مَوَرَئه 4 أو من أوصئن 
له بشيءء أو قتلَّ العبدٌ المدبّرٌ سيّدّهء فإنه يحرم الميراتٌء 
والوصية» والعتقّ. 

ومنها: المطلّق في مرض موته”"» فإن زوجته ترث منه 
ولو خرجت من العدّة. 

* وكذلك في أحكام الآخرة: قَمَن لس الحرير في الدَّنِيا لم 
يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدّنيا لم يشربه في الآخرة . 


)١(‏ أي: المخوف. قاله شيخنا ابن عقيل الحنبلي حفظه الله تعالى. 


إيضن 


وكا أن السحل التمعظون يناقب» باتعرناة فسن تاك 
شنيف الله توتو الاتقمنة عر ضيه انل غير ماق الذي والآخرة» فمن 
ترك معاصيّ الله ونفسّه تشتهيهاء عوّضه الله إيماناً في قلبه» وسعة 
وانشراحاً وبركة في رزقه. وصحة في بدنه, مَعَ مَالَهُ من 
ثواب الله الذي لا يُقَدر على وصفه. والله المستعان. 


لالالا 


١74 


أو لض لق قسََّاد دِوحَلل 


* هذا حكم العبادات الواقعة على وجهٍ مُحَرَّم؛ فإِنْ عاد 
التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شُرّطهاء فالعمل باطل» 
مثاله: الصلاة في وقت النّهيء أو وهو مستدبر القبلة» أو وعليه 
نجاسةء أو وهو مُحُدتٌء أو لم يّنوء أو أَخَلَّ بركن من أركان 
الصّلاة» أَوْ شرط من شروطهاء وكذلك صومٌ أيام النّهَيء ونحو 
ذلك» 2007 الئل باطلة: 


ع 


وأمًا | إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادةٍ ولا شرطهاء 
فإن ري د ري المحرم ذهباً 
او ففئة ا ف متمكوب )أو مان بوعاية عيما نه سوير أو خاتم ذهب 
ونحو ذلك». فالصلاة صحيحة مع حُْرْمَةٍ الاستعمال!". 


لالالا 


)١(‏ في «السّعيدية» الأفعال! 


اخريل 


"١‏ وَمَبْلِفٌ مُؤْوِيهِلَيِسَ يَضْمَنُ 


* إذا صال عليه آدميئٌ أو حيوانٌ أو صَيْدٌ في الإحرام فأتلفه 
دفعاً عن نفسهء لا ضمان عليهء ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل» 
وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته» فإنه يضمن» 
ولكن لا إثم عليه . 

قال ابن رجب في «قواضل »امن أتلف شه لدفع أذاه له 
لم يضمنهء وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنهء ويتخرج عليه 
مسائل202. فذكرها. 


لالالا 


)١(‏ «القواعد» لابن رجب (ص77)» وانظر: «تحفة أهل الطلب في تجريد أصول 
قواعد ابن رجب» للمصنف (ص”7؟). 


١ك‎ 


”ا «وأل» 0 الكَنَ في العمُوم 
فيالجَمْع والإفرادٍ كالمَلِيم 


* إذا دخلت «أل"2 على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت 

* فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى: #وَالْعَضْرٍ 9 إِنَّ 
لْإِننَّ لبي حْمْرٍ 9 إِلَا أل َامَئوا». . . إلخ [العصر: ١‏ ]ء أي : 
كل إنسان كاسر» لاايحعضن بإنسان:دون غيرة) .إلا من الشتتى» 
وهم الذين أمنوا بقلوبهم. وعملوا الصّالحات بجوارحهم» 
وتواصوا بالحقٌّ الذي هو العلم النّافع والعمل الصالح» وتواصوا 
بالصّبِرٍ على ذلك». فهؤلاء هم الرايحون. ومن فاته شيءٌ من هذه 
الخصال حصل له من الخسار بحسب ما فاته. 

وكذلك قوله تعالى: 97© إِنَّ ألننَ مُق مَْعًا © إذا مسّهُ ألَر 
جروا 2 وَإِذَا سَنَّهُ أْحَيرٌُ مَوْصّاك [المعارج: »]1١- ١14‏ #إِنَّ لضن 


. من هذا البيت إلى البيت رقم (70) ليست قواعد فقهية» وإنما هي لغوية أصولية‎ )١( 


١:١ 


لريه- لكو # 50 إلخ [العاديات: 07 #إركت لاضن لظلوم كناد 4 
[إبراهيم: 4"]» أ كل واحد من الناس هذه صفتهء إل من 
أخرجه الله20 عن هذه الصفات المذمومة إلى صفاتٍ الخيّر التى 


أ 


هي أضدادها . 

* وَمِنْ أمثلة دخول”أل» على المفرد: دخولها على أسماء الله 
وصفاته. فكلما دَخَلَثْ على اسم من أسماء الله أو صفة من 
صفاتهء أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته'" وبلغت نهايته. 
كالحي القيوم. أي: الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات 
الذاتء والقيّومية الكاملة' الذي قام بنفسه. وقام بجميع الخلق 
000 

«العليم»: الذي له العلم [الكامل] الشامل لكل معلوم. 

«الرحمن الرحيم»: الذي له الرّحمة العامة الواسعة لكل 
مخلوق . 

«الغني»: الذي له الغنى النَّامُ المُطلق من جميع الوجوه. 

«العَلىُ الأغلى»: الذي له العلرٌ المطلق من جميع الوجوه. 

العظيم» الكبيرء الجليل» الجميل» الحميدء المجيد. الذي 


)١(‏ سقط لفظ الجلالة من «السَّعيدية؟. 
(؟) سقط الحرف الأخير فى آخر هذه الكلمة من «السّعيدية». 
(*) أي: وله القيوميّة الكاملة. . . إلخ. من «السّعيدية». 


١" 


له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد 
الفح 

وقِس على هذا بقية الأسماء والصفات. 

ولو لم يكن في هذه القاعدة إِلَّا هذا الموضع الشريف لكفى 
نه عرفا وعظنة . 

* ومثال دخول «أَلْ؛ على الجمعء. فمثل قوله تعالى: 
«© كايا النّآس أَسْرُ الْمُقرَاءُ إِلَ لَه وَمَهُ هْرَ لمم الْحَِدُ» [ناطر: 
0 #ينأيا لاس أتَُّوأ ويك [النساء: »]١‏ يدخل في هذا الخطاب 
جميع النّاس. 

وقوله تعالى: #ايَأَيُهَا أَلَيت ءَامَنَُأ4 يدخل فيه عموم 
المؤمنين. وقوله: #إِنَّمَا الْمُمْروت تس 4 [التوبة: 18] يدخل فيه كل 
مشركء وقوله: #إنَّ أَلْمُسَلِمِينَ وَلْسسِْمَتِ» إلى آخرها [الأحزاب: 5] 
يعم هذه الأصناف المذكورة. 

وقوله كِِ: «إنّما الأَعْمَالُ بالئيّات""" يعم كل عمل بدني 
ومالى»ء عباديّ أو مادي» والله أعلم. 


لالانا 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )١151١5/(‏ من حديث عمر بن الخطّاب. 


١5 * 


0 بادائسي 


ىا 


* إذا جاءت النكرة بعد النّفي أو جاءت بعد النّهيء 
على العموم والشمول. 

* فمثال التّكرة في سياق النفي : «لا إله إِلَّا الله». نفت كل إله 
في السّماء والأرض» وأقسة النيتة اشاكسالن» وركذلف ل خول 
ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة 
على ذلك التحول إلا بالله. وكذا قوله تعالى: #ولا يُحِطُونَ هنّيْءِ مِنْ 
مف لحي كآه4 [البقرة : 154]» وقوله تعالى: ##يَوْمَ لا تَملِكَ نفس 
َي سَّيًْا 4 [الانفطار: 0114 يعم كل نفس وكل شيء. 

* ومثال الثكرة في سياق النَّهي : قوله تعالى: #وَلَا مَدْعَ مَمَ 
أَسَّهِ إِلنهًا 4 [القصص: 6188 #وأنَ الْمَسحِدَ لِلَهِ فلا ا 0 الله 0 
[الجن: ]١6‏ شامل كل اعون ول تفُولنّ لِسَأَىْءِ إن قعل ذإ لك عدا (0) 
إِلَدَ أن يسَاءَ أسذ»4 [الكهف: 3ء 4؟]. 


١5 


مو 3 د 4 - 0 رو 6 200 
4 كذاك «مَن» و«ما» تففيدان معا 


َ< ّ 
كُنَالعُمُومياأحَيّ فاش ْمعًا 


د (مَنْ) و«ما» تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه. 


0 2 لعل وج بو مره ديو 


دَكَرٍ أ أنق وهو مؤمن فلتحييتم 


ره سس صخر مل 


ل ولْجِرِسهرٌ جرهم بحن م خاوا يمون # 0 /ا] 


مد يا عبس .عي حي حر ميق 


وَلِمَنّ حَاقَ مقام ريو جَنَّنَانَ # [الرحمن: 1:5]» 7 53 سق أله يجْصل أ رأ 


قوله تعالى: #آلا 7 ده َلسَّمْوَتِ وَمَن في الْأرْضٍ » 
ا 


رسو برو اج سهد 9 1 فهو 2 
وقد ون عي لا عند 4 [الطلاق: 5-"5]» من سَوَكلٌ عل ألله فهو 
ِو 5 0-100 د #4( 0 ص 
حَسَيه # [الطلاق: ”7]» مَنْ 1 صَدَقَ0' مِنّ من الله حدد 0 [النسا 
زه ع ار 5 للع اس سا م ممه 
ومن ان 1 [التنتساء: 77١]غ»‏ ل 


)غ2( في الطبعة السعيديّة : اومن أحسن» ! 
)١(‏ في الطبعة السعيديّة: «ومن أحسن»! 


حَكمَا» [المائدة: ١5]ء‏ ومن يدع مم 0 اخرلا برهلن لم بو فإِنّما 
حِسَابِمٌ عِندَ ريد © [الجوتعوة 117 ع اله ارول َأَوكتِكَ مم 
لَِنَ أَنهم 2 د عاتم سَ أل م4 ا الآية [النساء: 14]» ##وَمَن 
يطِع الله : 57 َدَخِلَهُ جَنَتٍ يجري مِن تا اباد » [الفتح: 2]١7‏ #ومَن 
داو و 


ا عَدًَا ألما [الفتح: 1107]ء ومن حمسن ديكا 2 يَمَّنْ أسْلم وَجَهَمُ وَجهَه 
لَه وَهْوَ ححيسِنُ» [البقرة: 1550]» ومن يرك عَن مَلَهَ برسم 5 
سَفْه و #1 [البقرة: ]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وكذلك الأحاديث: 

كقوله يكِ: «يَنْزِلُ رَّنَا كُلَّ لَيْلّةٍ إلى سَمَاءِ الدّنَْا فِيَقُولُ: 
مَنْ دا الي يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبٍ لَهُه مَنْ ذا الَّذِي يَسأَلْيِي فأعطية: 
مَنْ ذا الذي يَسْتَغْفِرتقَ فَأَغْفِرَ له20 . 

والأحاديثٌ التي فيها: مَنْ قال كذاء أو مَنْ فعل كذا فله 
كذاء يعم كل من قال أو فعل ذلك. 

* ومثال «ما): 

توه 0 #إنَهَ مَا في أَلسَمْوْتٍِ وَمَا فى الَْرَضْ» [البقرة: 584]» 


َك تحمل 1 آذ عر 


وما ولا نَع إلا عِلَمِو4 [ناطر: 2]1١١‏ #ومآ أَنْتَفثر مّن 


كه م 


2 0 و 9 1 أ: معلل و َك الول فيد 2 وه وما و ' 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١١405(‏ ومسلم .)01١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١55 


ع 
0-000 د سر 8 سس اله امه 


َنْهُ تأنتهواً» [الحشر: 0]» وما رسكا ين قَبَِلَك من رَسُولٍ إِلّا ؤي 
إِلَبّهِك [الأنبياء: 75]ء ##ومًا تَكْنُ في سَّأَنِ وما لوأ مِنْهُ من شُرءَان4 [يونس : 
1 #وما طم فبهمَا من شرك وَمَا لم متهم من ظهير 4 [سبأ: ؟؟]. 
فتدبّرٌ هذه الآيات وما في معناهاء ينفتخ لَك باب عظيم من 
أبواب فهم النصوص . 
050 


١ / 


مالبيع 3 ه. 
06“ ومِئْلهالمَفْرَدٌ إِدْيضافٌ 
فافهم مَدِيتَالرشدٌ ما يضافٌ 


* يعني أنَّ المُفرد المضاف يعم عموم الجمع» ويستغرق 
جميع المعنى» كقوله تعالى: #وأمًا بنعمَةِ رَيِكَ محرت [الضحى: 


١0]ء‏ ون قدا قم اد لا خمرما 4 [النحل: 18]» يعم كل نعمة: 
دينية أو دنيوية» وقوله: #مشبحن ألَذى رع بِعَبَّدِدء © [الإسراء: 1]» 

حك اليف ل لْْرَْانَ عل عَبّدِ» [الفرقان: ]١‏ إشارة إلى قيامه بجميع 
وظائف العبودية. 


لالالا 


١4 


5" ولا يم الحَُكُمُ حَنَّى تَحْنَمِعْ 
كلالشروط والموائِْعمٌ تَرْتَفِعمْ 


* هذا أصلّ كبير» وقاعدةٌ عظيمةٌ» يحصل بها لمن حققها 
نفع عظيمء وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي 
الما كذ غنينا:الاشظ رات والاتفاءة: 

* ومعنى هذا الأصل: أنَّ الأحكام لا تتم ولا يترئّب عليها 
مقتضاها والحِكم التعلق بها حتى تَيِمّ شروطها وتنتفي موانعهاء 
وأما إذا عدمت الشروطء أو وجدت الشروط ولكن قام مانع» 
لم يتم الحكم. ولم يترتب عليه مقتضاه؛ لعدم وجود الشرط 
أو لوجود المانع» فافهم هذا الموضع. 

* ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءًهء 
فنقول: إِنَّ التّؤْحيد مُثمر لكل خير في الدَّنِيا والآخرة» ودافع لكل 
شر فيهماء ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه. 
وانتقا هوا لقنه:: 


١584 


* فأما شروطه فهي على: القلب» واللّْسانء والجوارح. 

أمَا الذي على اللسان فهو التُطق بالتوحيد» وجميمٌ أقوال 
الخير متمماتٌ له. 

وأمّا الذي على القلب فهى"'" إقراره وتصديقه. ومحبته 
للتوحيد وأهله. وبخضة للشّرك وأهلهء وشغرفة القلب لمعناهاء 
ويقينه به . 

وأما الذي على الجوارح» فهو انقيادها للعمل بالتوحيد 
وأعماله الظاهرة والباطنة. هذه شروطه. 

* وأمًا موانعه ومفسداته. فهى رةه الشروط. وش 
بعضهاء وجِمّاع الموانع أنه : إِما شرك وإمًّا بذع : وإما 
عصنة:: فالشرله توعان اقم وامتك الشرك الأكثر يمع 
وينطلة بالكلية»: :زالشرك الأضغر:والدعة : وشسائز المعاضى تقصه 
بحسبهاء ولا تزيله بالكلية. 

* فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى 
بالتوحيد حصل له كذاء واندفع عنه كذاء أنه ليس مجرد القول. 

وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذاء إنما 
المراد به القول النَّامِ؛ والعمل النَّام؛ وهو الذي اجتمعت شروطه» 


)١(‏ وكذا فى الطبعة السعيديّة. والصواب: «فهو». 


١6 


وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها: الإخلاص» 
وكونها على السَنّة. 

وكذلك الوضوءٌ لا يتم إِلّا باجتماع شروطه وفروضه» وانتفاء 
موانعه وهي نواقضه . 

وكذلك الصلاة لا تتم حَتَى توجد أركانها وشروطهاء وتنتفي 
مبطلاتهاء وكذا الرّكاة والصّيام والحجّ والعمرة وسائر الأعمال» 
لا تتم إلا بوجود الشرط. وانتفاء الموانع. 

وكتللك الميزانة الا يرت إلا شههن فاه يم عترط الارتك: 
وهو سببه» وانتفى عنه مانْعه . 

وكذلك النكاح» وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت 
في كتب الأحكام. 

لْيَكُنْ هذا الأصل على بالك. وحَكمْهُ في كل دقيق وجليل؛ 
فَلِلدّعاء شروط وموانع» وللمحبّة والخوف والرجاء والتوبة شروط 
وموانعء والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع 
موانعهاء إنه نعم المولى ونعم النصير”". 

لا لالا 


)١(‏ في «السّعيدية» وغيرها: «إنه جواد كريم'. 


١6١ 


0" ومَنْ أتى بمَا عليه مِنْ عَمَل 
20ت 2 2 شو ماش 


* وهذه قاعدةٌ شريفة كثيرةٌ الفوائد. ومعناها أن الشيء 
المُرتب على شيء آخر لا يستحق ما رَنّبَ على عمله حَنَّى يفعل 
كله؛ وإن فعل بعضه استحق بقدره. 

ويتخرّج على هذا مسائل» منها: الإجارة والجعالة لا يستحق 
المؤجرٌ الأجرةً ولا المجعولٌ له الجعالة حَنَّى يستوفي المستأجرٌ 
التّفعء وحَنَّى يفعل المجعولٌ له العمل. 

وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما 
لا يستحق المعاوض العوض حتى يفيَ بجميع الشروط . 

)00 من بعد هذا البيت حصل سقط في الأبيات وتداخل في الشرح في 
سائر المطبوعاتء. والمثبت من الأصل الذي بخط المصنف ‏ رحمه الله 
عاك 


١6 


* ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات» وهو أن 
العامل: لا تشحو ما رتسا علتها سن الثرات الكامر عدن يفعليا 
كاملة» وإن فَعَل العبادة ولم يكملهاء استحقّ من الثواب بقدر 
ما فعل. 

لالانا 


1١ه‎ 


ويُفْمَلُ البَعْضٌ مِنْ المَأْمورٍ 
ته م 


هذا أمرّ العبة باطو واج :أو مدق فإما: آن يقد عليه 
كلّهء وإما أن يعجز عنه كلّهء وإما أن يقدر على بعضهء ويعجرٌ عن 
قشع نإن: قدو هلية كله فعلة قلف وان ضحد قم كلهيقط هذه 
فعلّه كلّهء وأمًا ثوابه وأجرّه فإن كان له نية جازمة أنه لو قَدِرَ عليه 
لله فأجرّه على قدر نيته» وإن لم يكن له نيةٌ لم يكن له شيء. 

وإن عجز عن بعض المأمور به وقَدِرَ على باقيه.ء فعل 
ما يَمُدر عليه منه»ء وسقط عنه ما لم يقدر عليه؛ لقوله يَكِو: 
«إذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرِ فَأتوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمغ20. مثل أن يكون عنده 
ماء قليل لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي» ويتيمم 
عن الباقي . 


.)97/85( أخرجه البخاري (1784): ومسلم‎ )١( 


١6 


وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفةٍ عَسلَ ما يقدر عليه 
كينا ومتقعل ا عجر عنى: وإن عمتجن عن الصلاة قاتما على 
قاعداًء فإن عجز صلَّى مُضطجعاًء وإن قدر أن يصلي بعض صلاته 
قائما وعجز عن القيام في بعضهاء قام فيما يقدر عليه.» وسقط 
ما عجز عنهء وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب نفقته» 
يقدم نفسّه ثُمّ الأقربٌ فالأقرب. 

وأفعالٌ الحج يَفعل ما يقدر عليه منهاء ويستنيبٌ في الباقي. 

وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر أولّها 
باليداث باللهان 3 بالقلته بل جميع العبادات داخلة تحت هذه 
القافيدةة إذا عكر عن يفيه قعل علا يقار عليه مكنا إلا قن 
الشتروى تحر نينا عدن يدض عاذ طرف باقر فلن ينه 
نفلك" النوان دون نراقي انم رؤمر بالإفيتاك: إلى نهيف" النهان» الآن 
العبادة مجموع اليوم لا بعضه, والله أعلم. 

لالانا 


4 وكلماتسَاعَنْالمَأذون 
زاك آم لحيس اله ون 


فيعض أن الإثنان [فا سل ها أذن لاف اففلة إمااعودجهة 
الشارع؛ أو من جهة صاحب الفعل» ونشأ عن ذلك المأذون 
اشياة توج الضنان لو :استفلت» كانت تلك الآثار هدرا غير 
فونه 

* ومفهوم هذا البيت: أنَّ ما نشأ عن غير المأذون فيه» فإنه 
مضمون. فما تَوَلّدَ عن المأذون فيه» فهو تابع للمأذون فيه 
وما تولد عن غير المأذون فيهء فهو تابع له. 

مثال هذا: أن يقطع يد غيره» فيّسري ذلك القطع إلى إتلاف 
نفسه أو بعض أعضائه؛ فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: 
إن كان القطع قِصاصاً أو حَدَّاً. فإن سرايته هدرٌّء وإن كان القطع 
جناية منت السراية تبعاً للجناية . 


١65 


وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي» ثُمّ دافعه 
حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضهء لم يضمن؛ لأنه مأذون له من 
الشارع» ولو دَفَعَهُ من غير إذن منه ولا من الشارع ثُمّ تنلف. 

* ومن أمثال هذا: أنه لو وطىءَ زوجته فعقرهاء فإن كانت 
يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه نشأ عن الوطء المأذون 
فيه» وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. 

* ومن ذلك: لو وَضَّع حجراً في الطريق أو حفر بثراً فيه 
ل تشع إتسان أو حيوانء» فإن كان الحفر ونحوه م له فيه 
- بأن كان لنفع المسلمين ‏ لم يضمن ما تلف بهء وإن كان متعدّياً 

#:وممًا يقنبه هذه القاعدة: أن الآثار التاشكة عن الطاغة 
ال و ل 
والتّعبء وراتحة الصوم الكريهة للنفوس. وأن الآثار الناشئة عن 
المعصية تبع للمعصية. 

* ومِمًا يدخل في هذا: أن من غضب وكان غضبه لله. 
فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوزء مُتأولّا في ذلك 
مُجتهداً» فإنه معفو عنهء كما قال عمر رضي الله عنه للنبي كَل 


١ /اه‎ 


في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق2"0» واعتراضه على 
النبى كله فنقضة الحديية© وتحوها خلا من فَصِدَة متابعة 
لوا تاكيك التقدة انان يناقف ظلى ما ادر عنمن الأنرال 


والأفعال. 


لالانلا 


.)١9417/5( أخرجه البخاري (01٠7)؛ ومسلم‎ )١( 
.)70837 (؟) أخرجه البخاري (971/اا,‎ 


١مم‎ 


طش 2 ل هه 9 0 
0 وكل خحكم دار مع عِلتِه 
وم الشي فد أرجت إعيد نيو" 


* يعني أن الحكم يدور مع علته وود وعدهاء إ3 وعدت 
العلة وجد الحكمء وإن انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي 
التي شرع الحكم لأجلها. 

* ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها: أن المَشْقَةَ 
علَّق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج والعمرة ونحوها من الأحكام, إذا وجدت المشقة حصلت 
التخفيفات المرتبة عليهاء وإذا عدمت المشقة عدمت هذه 
الأحكام. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. 

* ومن ذلك: التُكليفُ؛ وهو البلوغ والعقلء عُلّقَ عليه أمور 
كثيرة من الوجوب في العبادات» وصحة العقود في المعاملات» 


08 5 


)١(‏ كذا بخط المصنف ويستقيم ب: أَوْجَبَتْ شَرْعِيَة. 


١8 


ووجوب القَوَدِ فى الجنايات» ووجوب الحدود.ء والعقويات كلهاء 
معلقة بالتكليفء. تثبت بوجوده» وتنتفي بعلمه» وكذلك 
التّمييز والعقل والإسلام: شرط لصحة جميع العبادات» 
لا تصح إلا بهاء بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت 
هذا الأصل. 

لالالا 


١ 


١‏ وكل شَرّط لازم للعاقِدٍ 

في البَّيّْع والتكاح والمَقَاصِدٍ 
ا ع إلا مروظا ليف فحنا 

أَوْ ع كسه فيباطلاتٌ فامحلمًا 


* وهذا أصلّ كبيرء وقاعدة ككةاكى الصروط الصَّحيحة 
والشّروط الباطلة؛ وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان: 
صحيحة وباطلة . 

ف ناما الصحيحة: فهى كل شرظ اشترظة النتغافدانء لهينا 
أو لأحدهما فيه مصلحة» وليس فيه محذور من الشارع. ْ 

ويدخل في هذا جميع الشروط في البيعء والشروط في 
الإجارة والجعالة. والشروط فى الرهون والضمانات» والشروط 
في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعهاء فإنها 
شروط لازمة للمتعاقدين» إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان 
للآخر الفسخ . 


١65١ 


والشرط: إما لفظىٌّ» وإما عرفي. وإما شَرْعىٌ. 

* وأما الشروط الباطلة: فهي التي تضمّنت إما تحليل حرام 
أو تحريم حلال؛ ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع 
والإجارة والرّهن والوقف والتّكاح. فإنها مشتملة على تحريم 
الحلال» أو تحليل الحرام» ومن تأملها وجدها كذلك. 

لالانا 


حول 


ات الشكلمل الفرغة فد المتهم 


524 


0 5 . 2ه 5 م سابر 
مِؤْالخحقوق أو لدىالتَرّاحم 


* يعني أن القّرعة تستعمل إذا ججهل المُستحق لِحق من 
الحقوق("©. ولا مزية لأحدهما على الآخرء. أو حصل التّاحم في 
أمر من الأمورء ولا مرجح لأحدهما. 

* وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها: إذا تَشَاحَّ اثنان 
في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصّلاة أو صلاة الجنازة» 
وليس أحدهما أولى من الآخرء فإنه يقرع بينهما. 

وكذلك إذا تنازع اثنان لَقَطة أو لقيطاً أو مكاناً ونحوه؛ ولا مُرجّح 
لأعوعوااعن الأعر ذإمنا تعمل الفرقعةبوكدلك إذا طلو اهن نسناته 
واد مبؤمةء أومعينة ثم نسيهاء أو أعتى هن عببرو مُبهماً: فإتها 
تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة» إلى غيرها من المسائل . 

)١(‏ في الأصل: «الحقة»» والتصويب من «الطبعة السعيديّة؛ (ص05). 


1١57 


4؛ - وإن تساوَّى العَمّلان امْجتَمعًا 
ود : ا 00 فا 1 )0 


* إذا اجتمع عملان من جنس واحدء وكانت أفعالهما 
متفقة» اكتَفِيَ بأحدهما ودخل فيه الآخرء وذلك في مسائل 
منها : 

إذا دخل المسجد وصلَّى الرّاتبة وتحية المسجد ركعتين نوى 
بهما جميع”" السنتين» أجزأ عنهماء وكذلك سُنَّهُ الوضوء إذا نوى 
بها الراتبية» وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه 
عن طواف القدوم. والقارن يكفيه لحجه وعمرته طوافٌ واحد 
وسعي واحد. 

لا نالا 


)١(‏ هذا الشّطر فيه خلل وهو موجود بخط مصنفه. 
(؟) وكذا في «الطبعة السعيديّة»: ولعلَّ الصواب: ١جَمُْعُ؛.‏ 


155 


لا فول قل ينكل 
- و 0# 
ببتالتة الكت هبون والحعي كل 


* هذا معنى قول الفقهاء: المشغول لا يُشْغَلء وذلك أن 
الشيء إذا اشتغل بشيءٍ لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا 
المشغول به. وذلك كالرهن: لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى 
ينفك الرهن أو يأذن المرتهن. 

وكذلك الموقوف لا يباع ولا وهب ولا يرُهن؛ لاشتغاله 
بالوقف. وكذلك الأجير الحَاصٌ ‏ وهو من قُدَّرَ نفعٌه بالزمن كيوم 
وساعة ونحوه لعمل - لا يُشغل في هذه المدة لغير من استأجره؛ 
لأن فاته مسق للجيو عن مشعوليهةة والدان التفحرة لآ توج 
حَنَّى تَفْرِعْ المدة» بل كل مشغول بحق لا يشعَلٌ بغيره حنَّى يفرغ 
الحقٌّ عنه» والله أعلم. 

لالانا 


١5ه‎ 


.5 ب لاسن يود عن أخيَّه واجبًا 
لَهَالربجوع إنْتوّى يَطَالِبًَا 


شت هذاء أن كل قن أذى عن غير كينا وانضا علية وتورق 
الرجوع عليه؛ فإنه يرجع عليه» ويلزم المَوَّدّى عنه ما أداة عنه. 
ويدخل تحت هذا جميعٌ ديون الآدميين» من القرض والسَّلّم وأثمان 
السّلعء والتّفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم . 

ويدخل في هذا قضاءٌ الضامن والكفيل ما على المضمون عنه 
والمكفولٍ له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء 
وهذا كله إذا نوى الرجوعء فإن لم ينو الرّجوعَ فأجرَهُ على الله 
ولا يرجع على من أذَّى عنه. 

وهذا أيضاً كله في الدَّيون التي لا تحتاج إلى نية. 

باباجا يسع لجو نكال كرات والكنا ركد سرع 


4 


فلا يؤدي عن غيره إل بإذله؛ لأنَّ هذا الأداء لا نرق هن أ دي 


ا١كك‎ 


7 7 والوّازع الطَبْيِيٌ عَن العِضْيانٍ 
كباليوازع لكي عشرة يبلا كران 


* الوازع عن الشيء هو المُوجب لِتّركهء ومعنى هذا: أن الله 
حَرَّمَ على عباده المحرمات صيانة لهم» ونَصَبَ لهم على تركها 
وازعات طبيعية"2. ووازعات شرعية» فالذي تميل إليه النفوس 
وتشتهيه؛ جعل له عقوباتٍ مناسبة لتلك الجناية: خفة وثقلا 
و 

وأما المحرمات التي تنفر منها النفوسء» فلم يرثّب عليها حَدَاً 
اكتفاءً بوازع الطبع ونفرته عنها؛ وذلك كأكل النجاسات» 
والسموم وشربهاء فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس 
عنهاء بل يُعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. 

لالالا 


)١(‏ فى الطبعة السعيدية (ص67): «طبعية». 


1١ /ا6‎ 


4 والحَمْ هله عَلَىالتَّمَام 

في البَدءِ ءِ واليختام والدَّوام 
44 ثم الصَّلاةٌ مَعْ سَلامٍ حابم 

لين افيد وصََحَبهِ والتَّابع 


حمدٌ الله في مبد! الأمور وختامهاء واستدامةً ذلك الحمد 
من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه» وحمد الله على الأمور 
يوجب بركتها وزكاءها ونماءئهاء وحفظها من الآفات» ويوجب 
كمال الانتفاع بها . 

* وأنا أسأل الله بمنّهِ وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه 
الذنوب» أن يجعل في هذه الرسالة جميعٌَ ما أشرنا إليه من هذه 
الفواكناء :الله الموفق للضوات:. 

تمّت بقلم الفقير إلى ربّه 
عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي غفر الله له جميع الذنوب 
ذو القعدة سنة 71١ه‏ 

وصلَّى الله على محمّد» وعلى آله وصحبه» وسلَّم تسليماً كثيراً 


١54 


منظومة القواعد الفقهيّة 


للعلامة 
الشيخ عيد الرّحمن بن تاصر السّعدي 





حل 


منظومة القواعد 


باتصستي هالتتية الأذفق 
وجامِعالأشْياءٍوالمُمَرَقٍ 

دق المَّمَمِ الوَاسِعَةٍ العَزِيْرَةُ 
والحِكم الياهرة الحقتب: 

ل 03 


ب والتك) ضيبت والأنسراد 


ا 
عل نري الخبك فنك: والدرن 
30 َه 1 
درو كقةةالحن لرف النلوت 
ررح لتك ات اليرت 
فاخرص على فَهُمِكٌ لِلْمَواعِدٍ 
جَامِعَةَالمَسّائل الشوارد 
5 5 3 ب وس تراه 
لِتَرْتَقِي في العلم خَيْرَ مُرْتَقَى 
وَتفتفئ ستل لفن وتنا 





١ا/ا‎ 


4 - وهذه قَواعِدٌ نظمتّها 

من كُنْبٍ أهل العلم قد حصّلتُها 
١انجَرَاهمْ‏ المَوْلّى عَظِيُمَ الأخر 

تبرت للنتراكم واليز 
مرت قل ليناين لعز 


8 


بهاالضّلاحَ والفسادٌ للعَمَل 
ىالددن ف مَبْنينٌٌ على |! مَصَالِحَ 

في جَلْيِها الدع للقَبَائِح 
فإِن تَرَاحَمْ عَدَدُ المصالِح 


يُقَدَّمُ الأعلى مِنَ المَصَالِح 
١:‏ ا 5 
قاعدة المَريْعَةِ ا 
في كل أمْرٍ ا 0 
اك ابا قار . 
الأماوكر مَحْظُورٍ مَعَ الصُرُوْرَةْ 
يقدزمنا ا الضروره 





١/1 


١ 4‏ وَتَّرْجِعٌ الأحكامٌ لليقينٍ 


-ه 
ص 


قلا يرل لتك لعسيو 
االورالات توما ليان 
ادامرا م الوم 
الروك ىن جره 0 
فعافوية هبذاك الله ميا سكسل 
نولاصل م عَاداتَنَا الإباحة 
د 
غَيِرٌ الذي في شَرْعِنا دو 
١ 34‏ - وَسَائِلُ الأمُورٍ كالمَقاصِدٍ ٍ 
؟-والححطأ والإكراءٌ وَالتّسْيادُ 
سكل تيو اك حمميان 
ا 


و - 9 و 





1١ا/؟‎ 


ومِنُ مُسائل الأحكام في التَبَْ 
يفيت لآ إذا امتتفرل فوفمْ 

58ب والشرف متستمول مد إذا ورد 
كم من الشزع الشريف لم يد 

و - دعت 

5ت معناجا المقسطور فيل آنه 
قَدْباءَ بالخُشران مَمْ حِرْمَانِهٍ 

انون أتى التشريم فن تفن العَمَل 
8 5 1 ع2 م 00 إن 
أو شرطو. فذو فسادٍ وخلل 

"١‏ وَمُتْلِفٌ مُؤْوِيُهِ لَيْسَ يَضْمَنٌُ 


ب وال تفيل الكل في العموم 
في الجن والأثْراد كالعلييم 
##وءوال كرات فى واف السنين 
02 د فد امدكا 


- 
م 


- 
5-4 


عم كذاك من" و«ما) تُفِيدَان مّعَا 
كر البعه ميا اين فاة أ 
فلاح ونتلة الشمرة إذ تشاث 
فافهم سُدِيتَ الرشدَّ ما يضافٌ 





١/4 


كُلَ الشّروط والمّوايِمُ تَرْنَفِعْ 
0“ ومن أَنَى يما عليه مِنْ عَمَلٌ 
كد اسْتَحَقَ ماله عَلَى العَمَل 
ويُفْعَل البَعْض م و العاصور 
شق فِغْلُ سائِرِالمَأَمورٍ 
4 وكُلّما نَشَاعَنْ المَأَذون 
فَذَاكَ أهرٌلَيْسٌ بِالمَظُْمُونَ 
٠٠‏ - وكُلُ كم دائِرٍ مَعْ عِلَّمِهِ 
رفي العى كذ أرعيك عيف 
١‏ - وَكُلُ شَرْيا لازم للعاقدٍ 
في البَيْع والنّكَاح والمَقَاصِدٍ 
ات ما 
ا معي لوت تالفنا 
"؛ - تُسْتَعْمَلَ القّرعة عِنْدَ المُبْهَم 
عن التخفوق أز كذى الك امم 
4؛ - ون تُساوَى العَمَلانِ التَمَعَا 
رفير أعدتينا فاستمعا 





١ا/ه‎ 


5 و ككل مَشغول فلا 0 
ماله لد هوه وال 

1 ومن يَوَّدٌ عَنْ أخيّو واجبًا 
لكات جوع إن نوق بايا 

4 - والوّازع الطَبْعِيٌ عَنِ العِصّيان 
كالوارع انزع باذ تكعزان 

#اندواتجنة سوعن التمام 
في البَّدْءِ والخِتًام والدَّوام 
الصَّلاءٌمَمْ سَلام شَاقِع 00 


ك5 
ما 


ة 


على النييئن وصَخية والتايع 
لالالا 





١ك‎ 


إسناد العلامة الشيخ 

عبد الرّحمن بن ناصر الشعدي 
إلى جامع الترمدي 

من طريق شيخه صالح القاضي 





اا جلمد 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أمّا بعد: 

فقد كان لعلّامة القصيم الشيخ عبد الرَّحمْن بن سعدي عناية 
بالحديف التو مكوائقة وتدريا رتالف كنا امتكان خريها على 
الأخذ عن الشيوخ الذين اعتنوا بالإسناد والرّواية» فقد أخذ عن 
شيخه العلامة المؤرخ إبراهيم بن عيسى» حيث يقول ابن عيسى 
في مطلع إجازته له : 

«هذا وإن ممن لاحظته العناية وسبقت له الهداية» وألقت إليه 
المعارف والعلوم زمامهاء وَسَّلَّمت إليه البلاغة كمالها وتمامهاء 
الطالب الرّاغبٍء صاحب الفهم الثَّاقبء الولد الصّالحء الذّكي 
الفطن. الورع التَّقِيء الطاهر القلب السَّلِيم المنتخب من أشرف 
قبيلة بني تميمء الناشىء في طاعة الله المعيد المبديء. 
عبد الرّحمن بن ناصر بن سعديء. أنار الله بوجوده حنادس 
الوفاولةة وأندف عاك هيه مكتزنات اللطافق» وعدت 


١4 


المولى عنه صروف الرّدى» ولا وال عله نضماء بنوره ويهتدى . 
قد ف عَلَىَ وسمِعٌ أطرافاً مره (الكصين السثة» ومن سيد 
الإمام أحمد» ومن «الموطإ» وغير ذلك من كتب الحديث والفقهء 


جيرة 


و 
عا ع 
أ 


وبعد ذلك طلب مني - لإحسانه وحسن ظنْه بي أن 
بمروياتي» وأوشمه برواية مسموعاتي» وكنت ممن نظمه الأئمة 
الأعلام في سلك الإسنادء وأجازوه بما يجوز لهم وعنهم روايته 
وأفادوه واستفادء فلم أزل دم رجلا وأؤخر أخرى؛ لأن 
إحجامي عن هذا أولى بي وأحرى. 

م إِنّى بادرت بالإجابة» رجاء دعوة صالحة مُستجابة» فأقول 
ومن الله تعالى أستمد القوة والحول : 

قد أجزت الابن المذكورء ضاعف الله لي وله الأجورء أن 
يروي عني جميع «الكتب الستة» التي هي اصحيح البخاري» 
و«مسلم) وااسنن 5 داود») و«التّرمذي» و«النسائي» و«ابن ماحه)» 
وكذا «مسند الإمام أحمد» و«موطأ الإمام مالك»» وبقية الصّحاح 
والمسانيد» وسائر كتب الحديث والتفسير»ء وجميع ما تجوز لي 
وعني روايته من فقه وأصول ونحو ومعان وبيان» وغير ذلك من 
أنواع العلم وفنونه» ونكته وعيونه». 


مل 


نُمّ ساق بقية الإجازة وإسانيده إلى الكتب وختمها بقوله : 

وقد أجزت الابن الصالح الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر بن 
سعدي المذكور بجميع ما تقدم إجازة عامّة بشرطها المعتبر عند 
أهل الأثرء وأوصيه كل الوصية بتقوى الله تعالى في سرّه 
وعلانيته» والتّمسك بسنّة نبيه محمّد يَلِيِةِ عند فساد هذا الزمان» 
وقول الحَقٌّ حسب الاستطاعة والإمكان» واستمداده المعون» 
معزق بنيلاه: تيوق الدننا,والاخرة: 

وأوضية أن ل ينتى بدالة مو سبائل الفقه إلا بعد المراجة 
والإمغان» وأن لا يروئ حديثاً إلا أن يكون حافظاً له كالعيان» 
وأن لا يتكلم بتفسير القرآن إِلّا عن يقين» جعله الله من العلماء 
العاملين؛ لأن العلم أمانة» والعلماء أمَناء الله في أرضه ومن كان 
أفينا فجن عليه اجععابب الكاتة: 

وأوصيه بالعمل الذي هو ثمرة العلم والنّماء فلا خير في 
علم بلا عمل وإن بلغ ناقله عنان السَّماء وأن لا ينساني ووالدي 
وأولادي ومشايخي من صالح الدعوات؛, لا سيما في مواطن 
الاستجابات؛ ومواسم الخيرات» فخير الدعاء دعوة غائب 
لغائب . 

وأسأل الله الكريمء ربّ العرش العظيمء أن يوقّقني وإيّاه 
والمسلمين لصالح القول والعمل» وأن يجنّبنا الخطأ والزّللء وأن 


١1م٠‎ 


يجعلنا من المحبّين للعلماء العاملين» والهّداة الراشدين» وأن 

والتم نه ا واعخراء وظاهراً وباطئاً: ولا حول ولا قوَّة 
إِلّا بالله العليّ العظيم . 

قال ذلك بفمه»ء وكتبه بقلمه. أسير ذنبه» الفقير إلى رحمة 
ربّهء إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرّحمن بن 
نين اللكدى الحَنْبَليّء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع 
المسلمين. 

خرّر فى ثالث وعشرين من ربيع الآخر سنة ١ه‏ 


و 
ع 


إجازات أخرى: 

وكذلك أجازة الشيخ الصالح ناصر بن على أب وادي» 
والشيخ صالح بن عثمان القاضي» وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
عبد السثّار الدهلوي فيما مضى ذكره فى ترجمته حيث يقول: 

«وأخذ بالسماع والإجازة لعلم الحديث عن مشايخه 
المسندين» فأخذ الأمهات الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها من 
كتب الحديث عن الشيخ علي بن ناصر المعروف ببق وادي» وعن 
الشيخ صالح بن عثمان القاضي» وعن الشيخ إبراهيم بن عيسى 
وأسانيده عنهم موجودة عنده». 


اما 


وقد وقفت على إسناد الشيخ ابن سعدي بخطه إلى ١اجامع‏ 
التّرمذذي» من طريق شيخه صالح القاضي»ء فأحديت نشره لكلا 
يضيع ويطويه الزمان. 

وهذه ترجمة شيخه الشيخ صالح القاضيء ثُمّ سياق إسناده 
إلى الترمذي رحم الله الجميع : 

* يقول حفيده محمّد بن عثمان بن صالح القاضي مترجماً 
ه09 : 

«هو العالم الجليلء» والحبر البحر الفهّامة» وحيد دهرهء 
المُحَقّق المدقّق الرّاهدء الشيخ صالح بن عُثمان بن حمد بن 
إبراهيم بن عبد الرّحمن القاضيء من آل حَنْظلة أوهبة تمّيم» نزح 
ا 3 5 8 وو - 
جده من (اوشِيقر) إلى (المجمعة) بعد حروب مع ال حسن عام 
(5١١ه)ء‏ ثم إلى (عنيزة) عام (75١١ه)‏ وتَناسّلوا فيهاء وولد 
المترجَم له فيها في ربيع الآخر من عام (1787١ه)‏ وهي سنة وفاة 
العلّامة الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمْن البابُطين» مُفتي نجد 
وقاضي (عنيزة)» ووفاة الإمام فيصل بن تركي» وتربّى على يد أبيه 
أحسّنّ تربية» وكان أبوه من أعيان (عنيزة) ووكيل بيت المال 
لتركي بن عبد الله وابنه فيصلء دُمّ لأولاده إلى قُبيّل وفاته عام 
(غ59؟١ه).‏ 


.)97- 5/١( مقدمة «تاريخ نجد وحوادثها» لصالح القاضي‎ )١( 


ما 


ودَرَسَ في الكتّاتِيب» فحفظ القرآن عن ظهر قلبء وتعلّم 
قواعد الخط والحسابء وشرع في طلب العلم بِهمّة ونشاط 
ومثابرة» فقرأ على علماء القصيم . 

ومن أبرز مشايخه في (عنيزة) الشيخ علي المحمّد الرَّاشِد 
وعبد الله بن عايض» وصالح بن قرناس. وعبد العزيز بن محمّد بن 
مانع. وعلي بن محمّد السّنانيء لازم هؤلاء في أصُول الدّين 
وفروعه. وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية. 

كما قرأ على الشيخ محمّد العبد الله بن سَّلِيِم زميله على علي 
الميخكد» وكاة مقيم] فى (عمر )4 3 وجل فيه إلى (بريدة 
فلازمه ولازم علماءهاء ومنهم: محمّد بن عّمر بن سَلِيمء 
وسليمان بن مقبل في آخرين. 

وأولغ ف مظلة مره بالشعر عَرَبيّهِ ونبطيّهِ؛ وكان من هواة 
التاريخ» وسمت همته فرحل آخِرٌ عام ألف وثلاثمائة وسبعة إلى 
القاهرة ودخل الجامع الأزهر وقرأ على عَلمائهء ومن أبرز 
يشابك كليم الشريئ:ومحمه عيدو 3 رجحم إلى ليه أواغخر 
عام (108ه) بعد وقعة المليدا وأقام فيها شهرين» 0 سَافَرَ إلى 
الحجازء ولازم علماء المسجد الحرام متجرّداً. ونزل في رباط 
عند باب السّلامء وجدٌّ في الطلب كاير طلية 


لنذاًا 


ومن أنزة مشفائكة: العلدنة أخيه بن عي دده 
عبد الرّحمن المرزُوقِيء وأبُو الطيّب شمس الحق عبد العظيم 
أبادي» وشعيب الدّكَالي المغربي» ومحمّد الأنصاري الحَزْرجِيء 
وإسحاق بن عبد الرّحمن آل الشيخ» وكان أحَد زملائه» قرأ عليهم 
أَصُولَ الدّين وفروعّه. والحديث والتفسيرء وعلوم العربية» 
وظلّ ملازماً لهم إلى شرَّال عام (775١ه)»‏ فتعيّن قاضياً في 
(عنيزة) بطلب من جماعته وإلحاح عليه وسُدّد في أفضيتهء 
وكان مِثالًّا في العدالة والتّراهة د أفرسن 'قضناتهنا» إولة مكانة 
مرمُوقةٌ عندهم يحوي لذي الخاصٌ والعام. 

وكان آيةٌ في حُسْن الخُُلّقَءِ وفي الحلم والورع والرُهد 
مَجَالِسَهُ مَمْتِعَة» ومحادثاته شيّقة» جلس للطلبة بعد صلاة الفجرء 
وفي الضحى» وبعد صلاة الظهرء وبين العشاءين. 

وله تلامذة لا يَحصرهم العدّ. ومن أَبِرْرَّهِم الذين طار 
صيّتّهُم: عبد الله بن مانع» وعبد الرّحمُن بن سعْدِيء وابئه 
عُثمان» ومحمّد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف». ومحمّد 
العلي التركي مدرّسسٌ بالمدينة» وصالح الزغِيبي إمام الحرم 
الثبوي» وسَليمان العمري قاضي المدينة» وعبد الله بن حميد إمام 
المسجد الحرام» وإبراهيم الضويّانء ومحمّد بن رشِيدء ومحمّد 
سالم الحناكي» وعلي أبُو وادِي في آخرين؛ وكان واسمٌ الاطّلاع 

168 


في أصّول الدّين وفروعه». وفي الحديث والتفسهر وعلوم العربية» 
وله الباع الواسع في التّاريخ والأنسّان والشعر» وعنذه موهة» 
ومَتَبِحَرٌ في علم الفلك والنجوم»ء درسها على خليفة التبهاني. 
َ 5 2 2 ع غ2 

وله منظومة في علم الفلك» وخطب مثيرية من أحسن ما ألفء 
مطبوعة, وله تاريخ مع الأنساب» وكان لا يرى التّأليف» 
وله حواشى على مخطوطات فى الفقه إِيّانَ تدريسه. 

وبالجملة فهو موسّوعة في كل فن كما ذكره شيخنا 
عبد الرّحمن بن سِعْدِي رحمه الله؛ ومن أرادًّ التّوسّع فقد ترجَمْنا 
له في كتابنا «روضة النّاظرين:2 . 

فَقَدَنهِ (عُتَيزةٌ) أحُوجَ ما كانت إليه في 15 من ربيع الآخر عام 
(١ه"١اه)‏ وانصدع الاين بموته. وخرج أهل اليلد قاطبة فى 
نارق فى جع لم تشهة له مفيل . وحلت ابنثهالواله الشيح 
عُثْمَان والعم عبد اللهء فرحمه الله برحمته الواسعة آمين». 


لانانا 


.)1550-167 /١( «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين»‎ )١( 


١١م6‎ 


سم أَلَّهِ يحم اليم 

* يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي: 

قد أخذت جامع التّرمذي مِن أوَّله إلى آخره ‏ وما فاتنا منه 
إلا مجلساً في باب ترك الجمعة ‏ عن شيخنا الشيخ صالح بن 
عثمان القاضيء. قاضي (عنيزة) حالّا سنة (75١ه)؛‏ مواضع منه 
كثيرة بقراءتي عليه وأكثره بقراءة غيري وأنا أسمع. وأجازنيه وقال: 
أخذته قراءة وإجازة بمكة المشرفة عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن 
عد التحكن الاتضارى الشوررجي الهعدى 23 الحكى لفة تبان 
وثلاثمائة وألف» وهو أخذه عن الشيخ محمّد إسحاق» وهو يرويه 
سماعا وإجازة وقواءة عو سبد الوقك: الكباه عبد العرير الخدت 
الدهلوي» وهو يرويه سماعاً وقراءة وإجازة عن والده الشاه ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم المحدّث الدهلوي قال: قرأت على أبي طاهر 
المدني؛ طرفاً منه وأجاز لسائره» عن أبيه برهان الدّين أبي الفضائل 
إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشافعي نزيل المدينة التَبويّة 


كما 


عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي الشافعي المصري المتوفى سنة 
(١1ه)ء‏ عن شهاب الدّين أحمد بن الخليل السبكي المتوفى 
سنة (7١٠ه)ء‏ عن الحافظ نجم الدّين محمّد بن أحمد الغيطي» 
عن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري المتوفى سنة (977ه)ء 
عن العرّ عبد الرحيم بن محمّد بن الفرات» عن أبي حفص عمر بن 
الحسن المراغي؛ عن الفخر أبي الحسن علي بن محمّد 
ابن البخاري» عن عمر بن محمّد بن طبرْرّذ البغدادي» قال: أخبرنا 
الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الكرؤخي 
بفتح الكاف وضم الراء المخففة ‏ الهّرّوي المجاور المتوفى سنة 
(554ه) قبل موته بسنةٍ بمكة المشرفة وأنا أسمع قال: 
أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي قراءة عليه 
وَأفا أسمع في ربيع الأول سنة (585)غ وقالالكروخي: 
وأخبرنا الشيخ أبو نصر التّرياقي والشيخ أبو بكر العُورَجِيٌ قراءة 
عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر سنة (١48ه)»‏ قالوا: أخبرنا 
أبو محمّد عبد الجبار بن محمّد بن عبد الله بن أبي الجرّاح 
الجراحي المَرُوزِي المَرْزْبانيَ قراءة عليه قال: أخبرنا مُسْيْد مرؤ 
أبو العبّاس محمّد بن أحمد بن محبوب المَحْبُوبِي المَرْوَزِيّ المتوفى 
سنة (7”855ه)ء قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
التّرمذي الحافظ المتوفى سنة (774ه). قال: أبواب الطهارة. . 
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١484 


المحتوى 


الموضوع 
صورة إذن من الورثة بطباعة الكتاب 
رواية الكتاب والاتصال بمؤلفه من طريق شيخ الحنابلة عبد الله العقيل 
مقدمة التحقيق 
وصف النسخة المعتمدة في التحقيق 
ترجمة العلّامة ابن سعدي ولمحات من حياته 
سياق ترجمته لمحمّد بن عثمان القاضي 
أخلاقه من كلام ابن بسام وابن عقيل 
زهده وعبادته 
مبادراته 
عزوفه عن القضاء 
جلساته اليومية للطلاب 
طريقة تدريسه 
من الكتب التي تقرأ عليه 
طلّاب الشيخ وتلامذته 
قصة طلبه إلى الرياض 
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الموضوع الصفحة 





مرضه وسفره إلى بيروت 

من أحوال الشيخ عبد الرحمن اليومية والدعوية والاجتماعية 
كما يرويها ابنه محمّد (برنامجه اليومي) 

من مواقف الشيخ وحكمته ولطائفه 

مؤلفاته 

شعره 

تعظيمه الشيخ الإسلام ابن 'تيمنة وتلميده ابن لقم 


رسالة من الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي إلى محمّد رشيد رضا 
رسالة من الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي إلى حمد الجاسر 
من ثناء أهل العلم على ابن سعدي 
ما قيل من رثئاء بعد وفاته 
نموذج من أجوبة ابن سعدي بخطه 
نموذج من رسائله لأحد محبيه 
نموذج من إهداءاته 
من صور المخطوط المعتمدة في التحقيق 
الكتاب محمّقاً 
مقدمة المصنف 
* علامة العلم النافع 
* علم القواعد وفوائده 
* فصل 
النية وأثرها في العمل 
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الموضوع 


المصلحة ومنزلتها في الدذين 


تزاحم المصالح 

تعارض المفاسد 

التيسير 

اشتراط القدرة 

الضرورات تبيح المحظورات 
الضرورة تقدر بقدرها 

اليقين لا يزول بالشك 
أصول الطهارة 

الأبضاع واللحوم 


الأصل في العادات الإباحة 

الأصل في العبادات أنها خالصة لله 

الوسائل لها حكم المقاصد 

في الخطأ والإكراه والنسيان 

يغبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا 

العادة محكمة 

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 
في التحريم إذا رجع إلى العمل أو شرطه 

في دفع الصائل 

إفادة (أل) العموم إذا دخلت الجمع أو المفرد 
إفادة النكرة العموم إذا كانت في سياق نفي أو نهي 
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يمضنا‎ 


لكين 
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١55 


الموضوع 


إفادة (من) و(ما) العموم 

إفادة المفرد المضاف العموم 

توافر الشروط وانتفاء الموانع 

ما رتب على شيء لاا يستحق إل به 

إن عجز عن بعض الأمور فعل ما يقدر عليه منها 
ما ترتب على المأذون فغير مضمون 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

الأصل في الشروط اللزوم والصحة 

استعمال القرعة 

التداخل في الأعمال 

المشغول لا يشغل 

من أدى عن غيره حقاً فله الرجوع إن نوى 
الوازع الطبعي كالوازع الشرعي 

آخر الكتاب 

نصّ المنظومة كاملا 

إسناد العلامة ابن سعدي إلى التَّرمذْي 

موجز من إجازة إبراهيم بن عيسى لابن سعدي 
الإشارة إلى إجازات ابن سعدي عن شيوخه 
ترجمة الشيخ صالح بن عثمان القاضي 

نص سند ابن سعدي إلى جامع التّرمذي 


لالانا 
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يفن 
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خيلا 
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